
-107 - 
 

  

  

  

  

  

  :ــيل الثانـــــــــــــــــــالفص

  الحرب في الإسلام والقانون الدولي العامبدأ

  

  :  تم تقسیم ھذا الفصل إلي ثلاث مباحث

  . للحرب الإعدادمرحلة  :المبحث الأول

  .العملیات العسكریة : المبحث الثاني

  . المعاملات أثناء الحرب: المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  



-108 - 
 

  

  

  

  

  
  : ث الأولـــــــالمبح

  الإعداد للحرب

  : ست مطالب ینقسم ھذا المبحث إلي 

  الإعداد    : المطلب الأول

   طاعة القائد : المطلب الثاني 

  العدوان :   المطلب الثالث 

  العھد :    المطلب الرابع

  الانذار:  المطلب الخامس 

  الإعداد في القانون: المطلب السادس 

  

  

  

  

  

  



-109 - 
 

  :الإعداد : المطلب الأول

  :  إظهار القوة 

إعـداد العـدة بعـد مـا تتـوافر أسـباب الحـرب كمـا یوجـب علـى الأمـة  یرشدنا الإسلام إلـي
ــداء ومـــن عــــاونهم قــــالالحفــــاظ علـــي الــــدعوة و  الإســـتعداد للحــــرب بقصـــد رهـــاب الأعــ  :إ

ــونَ بِــهِ : (تعـالى هِبُ ــلِ تُرْ ــاطِ الخَیْ بَ ــوَّةٍ ومِــن رِّ ــن قُ تُم مِّ ــا اسْــتَطَعْ هُــم مَّ ــدُّوا لَ ــهِ  وأَعِ عَــدُوَّ اللَّ
هُـمْ  مُ لَ عْ ـهُ یَ ونَهُمُ اللَّ مُ لَ كُمْ وآخَرِینَ مِن دُونِهِمْ لا تَعْ ألا إن الرمـي (وفـي الحـدیث  )1()وعَدُوَّ

ولعـل المعنـى المقصـود أن رمـي العـدو عـن بعـد  )2( )ن الرمي هو القوةهو القوة إلا إ
أنـواع السـلاح مواجهته ومقابلة شره وأدوات الرمي الیوم مـن أكثـر من بما یقتله أو لى 

والملاحظ فـي الرمـي كانـت تسـتعمل . ستعداد وتجهیز قبل الحربتطوراً وهي تحتاج لإ
 ي غـزوة خیبـر والطـائف وتـم ابتكـارفـالمنجنیقات وهـي الراجمـات فـي ذلـك الوقـت ففیه 

و الإعــداد المســتطاع مــن القــوة عــداد المقصـود هــ، وقــد ذكــر المراغنــي أن الإ)3(الخنـدق
ویختلف هذا بإختلاف الزمان والمكان فالواجب على المسلمین فـي هـذا العصـر صـنع 

نشــاء الســفن الحربیــة والغواصــات ونحــو ذلــكفالمــدا . ع والطــائرات والقنابــل والــدبابات وإ
ــا یجــــب  ــناعات التـــي یتوقــــف علیهـــا صــــنع هـــذه الإشــــیاء كمـ ــم الفنـــون والصــ علـــیهم تعلــ
 عبـادة المـؤمنین أمـر االله( تفسـیر المنـار نجـد القـول فـي و  )4( .قـوي الحـرب وغیرها من

ألا مندوحة عنها لدفع العدوان والشـر ولحفـظ  او بأن یجعلوا الإستعداد للحرب التي علم
داد جمیـع أسـباب القـوة بقـدر عـوالعـدل والفضـیلة بـأمرین أحـدهما إالأنـس ورعایـة الحـق 

  . )5(المستطاع وتجهیز السلاح والعتاد
  : الأمر بالاستعداد للوجوب

                                                        
  816، ص1ج "وهبة الزحیلي " ، تفسیر الوسیط 60سوة الآنفال الآیة  ) 1(
    " 2743حدیث رقم " ب التحریض على الرميبا" كتاب الجهاد والسیر " صحیح البخاري مع فتح الباري   )2(
  ، وما بعدها232ص " الجهاد والحقوق الدولیة العامة ،  ظافر القاسمي  ) 3(
  .  26إلى  24، ص  6ج "المراغي ،  أحمد المصطفي المراغني  ) 4(
  . وما بعدها 10ص  2ج" محمد رشید رضا" تفسیر المنار  ) 5(
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ـونَ بِـهِ : (تعـالى :قال   هِبُ ـلِ تُرْ ـاطِ الخَیْ بَ ـن قُـوَّةٍ ومِـن رِّ تُم مِّ ا اسْـتَطَعْ هُم مَّ وأَعِدُّوا لَ
هُم مُ لَ عْ ونَهُمُ اللَّهُ یَ مُ لَ كُمْ وآخَرِینَ مِن دُونِهِمْ لا تَعْ   .)1()عَدُوَّ اللَّهِ وعَدُوَّ

وذلـــك لأن القواعـــد الأصـــولیة " للوجـــوب) " وأعـــدوا( :فقـــد جـــاء الأمـــر فـــي قولـــه  
تقضـى بـأن الأمـر إذا أطلـق عـن أي قیـد ینصــرف إلـى الوجـوب وهـو هنـا كـذلك وعلیــه 

  : )2(.یكون واجباً في كل مكان

ــذین كفــروا بــربهم، وكــل مــن : (صــاحب جــامع البیــان :قــال   وأعــدوا لهــؤلاء ال
مـا أطقـتم أن تعـدوا لهـم مـن الآلات التـي تكـون قـوة لكـم  )عاداكم مـا أسـتطعم مـن قـوة

   .)3(علیهم من السلاح والخیل
  : لا یختلف الإستعداد عن العصر

) عدوا لهـم مـا اسـتطعتم مـن قـوةوأ(: تعالي: قوله  )4(ذكر المراغي في تفسیر  
فالواجــــب علــــى . بــــاختلاف الزمــــان والمكــــانعــــداد المســــتطاع مــــن القــــوة یختلــــف ن إإفــــ

نشــاء الســف  المســلمین فــي هــذا العصــر صــنع المــدافع والطیــارات والقنابــل والــدبابات وإ
الحربیة والغواصات ونحو ذلك كما یجب علـیهم تعلـم الفنـون والصـناعات التـي یتوقـف 

أن تكثیــر آلات الجهــاد وأدواتهــا و  ..علیهــا صــنع هــذه الأشــیاء وغیرهــا مــن قــوى الحــرب
اء الــذین لا نعلــم أنهــم أعــداء عــدداء یرهــب الأأعــ كمــا یرهــب الأعــداء الــذین نعلــم أنهــم

ستعداد للحرب یـرهبهم جمیعـاً ویمـنعهم مـن الإقـدام علـى القتـال وهـذا مـا یسـمى فـي فالإ
  ". التسلح أنفى الحرب" وجرى في حكم العرب ).. السلاح المسلح(العصر الحدیث 

                                                        
  . 10ص  2ج"محمد رشید رضا " ، وتفسیر المنار 60سورة الأنفال الآیة  ) 1(
، وجامع  24، ص4ج"أحمد مصطفي "  ، والمراغي 61، ص 10ج" تفسیر القرآن العظیم ،  ابن كثیر   ) 2(

  .852، ص4البیان ، الطبري ج
 61، ص10وتفسیر المنار، محمد رشید رضا ج" ، وما بعدها14، ص4ج"تفسیر المراغي، أحمد مصطفي   ) 3(

  وما بعدها
  .26- 24، ص 6أحمد المصطفي ج" تفسیر المراغي  ) 4(
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ــع أ   ــدم والواقــ ـــر یفـــــرض علـــــى ن التقـــ ـــي الوقـــــت الحاضــ فـــــي التصـــــنیع الحربـــــي فــ
المسلمین واجبات كبرى في التسلیح فقـد غـدا السـلاح الـذري الـذي تصـل درجـة حرارتـه 

وصــواریخ مجهــزة تجهیــزاً ذریــاً وتوجــه  )1(درجــة حراریــة 300.000بعــد الانفجــار بثــوان 
مــن الأســلحة  )2(بأشــعة تســمى أشــعة اللیــزر ویمكــن الــتحكم فیهــا عنــد بعــد، وغیــر ذلــك

یتحركـوا صـوب هـذا التقـدم بـل  أنو اجـب الإعـداد و یة یفـرض علـیهم الكیماویة والجرثوم
وبـذلك یحصـل لـه الثـواب دنیـوي بإرهـاب ن یكونـوا أسـبق مـن غیـرهم فـي میدانـه یجب أ

  .الاعداء وثواب أخروي بامتثال أمر االله 

ن منطــق العــدو التســلیح بأقصــى مــا یمكــن أن یصــل إلیــه علمــه فعلــى وذلــك لأ  
إستعدادهم الحربي لیكونوا سـادة هـذه الكـرة الأرضـیة لسان منمارا الوزیر الأمریكي عن 

ــة الإســــتراتیج: " قــــال ــدرتنا النوویــ یة أمــــر جــــوهري تمامــــاً بالنســــبة إنــــه بــــالرغم مــــن أن قــ
نا، ولأمن حلفائنا ، فإن دورها الوحید الواقعي هو الردع ضد هجمات شـاملة سـواء لأمن

  .)3( .أكانت نوویة أو غیر نوویة

ســــتعدادهم للحـــرب مـــن ذكــــر الأرقـــام الخیالیــــةولـــیس أدل علـــى قــــوة الأعـــ    داء وإ
ملیــار دولار فــي التســلیح فــي  210الهائلــة التــي تصــرف علــى التســلیح فقــد تــم صــرف 

ملیـــار دولار أي حـــوالي ملیـــون دولار ) 600(ب 1980ولقـــد قـــدرت فـــي ســـنة (العـــالم، 
ول ومــن المعلــوم أن النصـیب الأكبــر فــي صــرف هـذا المبلــغ كــان مــن الــد )4(كـل دقیقــة

   )5(الكبرى

  من یصدر أمر الحرب 
                                                        

  وما بعدها 346ص" عبد العزیز شرف" الحروب الكیماویة البیولوجیة والذریة ) 1(
  . 60-9ص" عبد العزیز شرف  "التسلح ونزع السلاح في العصر الذري ) 2(
  .6، ص1ترجمة شاهین ، وصبح الأعشى ، ج" جوهر الامن ، روبرت مكنمار  ) 3(
  220مقدمة لدراسة العلاقات الدولیة، منصور میلاد یونس ، ص  ) 4(
  .320ص" نوال أحمد"القانون الدولي الإنساني . 110- 58التسلح ونزع السلاح جدول الصفحات  ) 5(
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دراســة مــن یــأمر بــالحرب أو یعلنهــا  إن تنظــیم الحــروب وتحمــل تبعاتهــا تســتوجب  
لنبــي صــلى االله علیــه بــدأ القتــال ففــي الســنة النبویــة أمــر اومــن ثــم یــأذن للمســلمین ب للنــاس 

 )1(بالنبــلوهم عــنكم إن أكــنفكم القــوم فأنضــح : وقــال لا یحملــوا حتــى یــأمرهموســلم أصــحابه أ
لحرب یدل صراحة على من یصدر الأمر مر زیادة على مافیة من التخطیط لوهذا الأ
وكمــــا هـــو معلــــوم أن النبـــي صــــلى االله علیــــه وســـلم هــــو الـــذي جهــــز الســــرایا . بـــالحرب

غــزوة بنــي قریظــة وبنــي التوجـه إلــي ل اوأعطـاهم الأمــر بــالتحرك إلــى أرض الحــرب مثــ
الرســول صــلى االله  وتــوفي .وغیرهــاؤتــة وتبــوك النضــیر وخیبــر والطــائف وفــتح مكــة وم

بـــذلك علمنــا أن مــن یــأمر بـــالحرب أو . أمـــر بتجهیــز جــیش الشــامعــد مــا علیــه وســلم ب
یعلنهــا هــو النبــي صــلى االله علیــه وســلم لأنــه لا یجــوز لأحــد أن یتقــدم علیــه فــي حیاتــه 

نَ ( :تعالى :قال یْ وا بَ دِّمُ نُوا لا تُقَ ذِینَ آمَ ا أَیُّهَا الَ وا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ یَ سُولِهِ واتَّقُ دَيِ اللَّهِ ورَ یَ
ـــیمٌ  اتــه فیتـــولى الأمــر خلفــاءه رضـــى االله عــنهم أجمعــین كمـــا أمــا بعــد وف )2()سَــمِیعٌ عَلِ

حــرك أبـــوبكر جـــیش أســـامة ثـــم نـــدب النـــاس للحـــرب فـــي أطـــراف الجزیـــرة العربیـــة ضـــد 
ائــد الجــیش هـــو الــذي یـــأمر كــة فـــإن قن المعر أمــا فــي میـــدا )3(مــانعي الزكــاة والمرتـــدین
هاونــد عمــان بــن مقــرن وهــو قائــد المســلمین بني الطبرانــي أن النو ببدایــة المعركــة فلقــد ر 

سیروا للسلاح ثم هـاز الثانیـة فكونـوا متـأهبین لقتـال إني  هاز لوائي ف( به لأصحا: قال
 )عدوكم فإن هـززت الثالثـة فیحمـل كـل قـوم علـى مـن یلـیهم مـن عـدوهم علـى بركـة االله

وأولـي مـن غیـره ذلك لأن القائد في میدان الحرب هو أعلـم بـالظروف المحیطـة بـه  )4(
یقافهاب   . بدأ المعركة وإ

  : الإعداد وتبلیغ الدعوة

                                                        
  .58، ص 1محمد الحسن الشیباني ج" ، والسیر الكبیر 139سیرة ، عبد السلام هارون ، ص تهذیب ال ) 1(
  2468، ص3ج" وهبة الزحیلي" تفسیر الوسیط وال،  1سورة الحجرات  الآیة  ) 2(
  29ص " إبراهیم محمود" الحرب عند العرب  ) 3(
  .521، ص 2الطبري ، ج" تاریخ الأمم والملوك  ) 4(
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ــا الـــدخ إن مـــن الإعـــداد والتجهیـــز تبلیـــغ   ول فـــي دعـــوة المســـلمین والمقصـــود بهـ
ء به قبـل بـدالإسلام ذلك لأن المقصد الأول هو الإسلام فكان لا بد من تبلیغ الأعداء 

ـــثَ (:تعـــالى :تهم قـــالالقتـــال رحمـــة بهـــم وطمعـــاً فـــي هـــدای عَ بِینَ حَتَّـــى نَبْ ـــذِّ عَ ـــا مُ ـــا كُنَّ ومَ
سُــولاً  كــان فعــل فقــد  الجزیــة أو الــدخول فــي الحــرب تفــإن لــم یقبلــوا بالإســلام كانــ. )1()رَ

النبـي صــلى االله علیــه وسـلم قبــل الحــرب تبیلـغ الــدعوة عــن طریـق إرســال الرســل فكتــب 
كــان رســول االله صــلى االله علیــه وســلم  عبــد الــرحمن بــن عائــد: الالفــرس فقــلــروم و إلــى ا

تــدعوهم فمــا علــى  تــألفوا النــاس وتــأتوا بهــم ولا تغیــروا علــیهم حتــى( :إذا بعــث بعثــاً قــال
إلـى مـن أن  وبـر إلا أن تـأتوني بهـم مسـلمین أحـبمـدر ولا  الأرض من أهل بیـت مـن

الحـرب كمــا وهــذا هـو مـنهج الإســلام قبـل  )2( )لهمتـأتوني بأبنـاءهم ونســائهم وتقتلـوا رجـا
ذا لقـــى المســـلمون المشـــركین فـــإن كـــا(اني محمـــد بـــن الحســـن الشـــیب :قـــال نوا قومـــاً لـــم وإ

كمــا أمــر  .)3( )ینبغــي لهــم أن یقــاتلوهم حتــى یــدعوهم إلــى الإســلام یــبلغهم الإســلام فــلا
ثـــم (النبــي صـــلى االله علیـــه وســـلم الإمـــام علـــي بـــن أبـــي طالـــب فـــي غـــزوة خیبـــر بقولـــه 

ر لـك مـن االله بك رجـل واحـد خیـ یهدي أدعوهم وأخبرهم بما یجب علیهم فو االله لئن
ــنعم  وماكــان واضــحاً وجلیــاً فــي رســالة النبــي صــلى االله علیــه وســلم لأهــل )4( )حمــر ال

قــاتلكم حتــى أكتــب م أكــن لأني لــفــإ(یــة ن رؤو بــ لیحنــة الكتــاب فــي الشــام والــیمن وقولــه
  . )5()عط الجزیة واطع االله ورسولهإلیكم فاسلم أو أ

  القائدطاعة : المطلب الثاني 

                                                        
  1331، ص2ج"وهبة الزحیلي " تفسیر الوسیط الو . 15سوءة الإسراء الآیة  ) 1(
  79، ص 1السیر الكبیر ، محمد بن الحسن الشیباني ج  ) 2(
  75، ص  1ج "محمد الحسن الشیباني " السیر الكبیر الشبیاني  ) 3(
  95سبق تخریجه في ص  ) 4(
، 3.4والمقوقس ص  301رسالة إلى النجاشي ، ص "  ، عون الشریف قاسمالأولي  نشأة الدولة الإسلامیة  ) 5(

  . وما بعدها 3.6وكسرى، ص 
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إن مـن أخــلاق الحـرب فــي الإسـلام طاعــة القائـد والإنصــیاع لأوامـره وتوجیهاتــه   
وا اللَّهَ ( :تعالى :قال ُ نُوا أَطِیع ذِینَ آمَ ا أَیُّهَا الَ ـرِ مِـنكُمْ یَ لِـي الأَمْ وا الرَّسُـولَ وأُوْ  )1()وأَطِیعُ

تعالیم الإسلام الحربیة تنظیم أخلاق الجنـدي فـي الحـرب وفـي قمـة هـذه وهذا من أبرز 
نفاذ هــا مــن غیــر تــردد طاعــة قلبیــة بــین العبــد الأخــلاق الطاعــة وهــي إمتثــال الأوامــر وإ

ــذِینَ ( :تعــالى  :قــالوقائــده  بــین الجنــدي ظــاهرةوربــه  قبــل أن تكــون طاعــة  ــا أَیُّهَــا الَ یَ
هُ  سُـولَ وا اللَّهَ ورَ لَّكُمْ تُفْلِحُونَ وأَطِیعُ وا اللَّهَ كَثِیراً لَّعَ تُوا واذْكُرُ بُ اثْ قِیتُمْ فِئَةً فَ نُوا إذَا لَ ولا آمَ

ذْهَبَ رِیحُكُـمْ  وا وتَ  :هقالـوحسـبنا مـا   )2()واصـبروا إن االله مـع الصـابرین تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُ
بایعنــا رســول االله صــلى االله علیــه وســلم علــى  : عبــادة بــن الصــامت رضــى االله عنــه

نازع الأمر أهله وأن نقـول نلا أه و ر كعة في العسر والیسر والمنشط والمالسمع والطا
علـى المـرء (صـلى االله علیـه وسـلم  :یقـولو  )3(بالحق حیث ما كنا لا نخاف لومه لائم

 )وكره إلا أن یؤمر بمعصیة فلا سمع ولا طاعـةالمسلم السمع والطاعة في ما أحب 
ن أطیعــوا ولــو أمــر علــیكم عبــد حبشــي كــأأســمعوا و (علیــه وســلم  صــلى االله :وقـال )4(

لكریمــة علــى وجــوب هــذه النصــوص ا تدلفــ )5( )رأســة زبیبــة مــا أقــام فــیكم كتــاب االله
ـــة المســـــلمین مــــن لـــــه ولا ــد فــــي المعركـــــة لأن نظــــام الحیـــــاة طاعـ ـــة كقائــــد الجنـــ یــــة عامــ
یفـة أو مـن ن الخلطان مطاع فمن شألم لا ینتظم إلا بسالإسلامیة الذي جاء به الإسلا

صــدار ینــوب عنــه كقائــد الجنــد إ صــدار الأوامــر وتنظــیم أمــور الجــیش وتعبئــة الجنــد وإ

                                                        
  .334، ص1ج" وهبة الزحیلي " تفسیر الوسیطالو " 59سورة  النساء   ) 1(
  .806، ص 1ج"وهبة الزحیلي " تفسیر الوسیط الو " 45سورة الأنفال  ) 2(
النبي صلى االله علیه وسلم سترون بعدي أمورا قول باب"  الفتنكتاب " صحیح البخاري مع فتح الباري  ) 3(

باب وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة " كتاب الإمارة " وصحیح مسلم  " 6647حدیث رقم   " تنكرونها
  "1709حدیث رقم " وتحریمها في المعصیة 

حدیث "  معصیةالسمع والطاعة للإمام ما لم تكن باب " كتاب الأحكام "  صحیح البخاري مع فتح الباري   ) 4(
  ." 6725رقم  

حدیث رقم " باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصیة " كتاب الأحكام " صحیح البخاري مع فتح الباري  ) 5(
6723 " .  
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وتكــــون الطاعــــة فــــي أرض المعركــــة بــــالتزام الأحكــــام الشــــرعیة أولاً ثــــم  .أوامــــر القتــــال
كمــا أن الطاعــة لا تكــون فــي معصــیة االله بــل یجــب . الإنتهــاء عمــا ینهــي عنــه الشــرع

 علـى رضـى االله عنـه حدیث ن یطیع قائده في ما یرضي االله ودلیل ذلكعلى الجندي أ
علــیهم أمیــراً فغضــب علــیهم ســریة وأمــر ومفــادة أن النبــي صــلى االله علیــه وســلم بعــث 

نــدخلها ومــنهم  :هم مــن قــالقتحموهــا فمــنقــد أمــرتم بطــاعتي فا: لأمیــرهم فــأجج نــاراً وقــا
أســلمنا فــراراً مــن النــار فلمــا رجعــوا إلــى رســول االله صــلى االله  الا نــدخلها فإنــ :مــن قــال

لــو دخلوهــا مــا خرجــوا منهــا أبــداً إنمــا الطاعــة فــي  ( :علیـه وســلم أخبــروه بــذلك فقــال
  .)1(المعروف لا في المنكر

  العدوان : المطلب الثالث

ن تكون الجیوش المعادیـة قـد غـزت أو أعلنـت الحـرب یتصور في هذه الحالة أ  
عن نیة العدو صراحة كما تعتبر على المسلمین في دیارهم، والإعلان قد یكون تعبیراً 

علانـاً لحالـة الحـرب عمال الحربیة بقصـد الإعتـداء علـى الـدیار الإسـلامیة إعتـداء الأ وإ
یقافــاً لحالــة الســلم القائمــة بــین الــدول الإ علنهــا ســلامیة ومــن باشــر الحــرب ضــدها، أوأوإ

ولــولي الأمــر مــن المســلمین تقــدیر الموقــف والنظــر فیــه مــع أهــل الحــل والعقــد . علیهــا
  .)2(بأنه إعتداء أم لا

لعــدوان وعلــى المســلمین التعامــل مــع الموقــف المعــادي بمــا یصــلح لــه مــن رد ا  
وكسره، وتعتبر البلاد الإسـلامیة فـي حالـة نفیـر عـام، فیخـرج الرجـال وغیـرهم القـادرون 

علـیهم لیتمكنـوا مـن  على الحرب، لأن الموقف یتطلب أن یقف المسـلمون لـرد العـدوان
قامة شعائر دینهم بأمان لأن العـدوان یخلـق نوعـاً مـن الفوضـى والإربـاك ممـا  العیش وإ

                                                        
   "  1709حدیث رقم " بابوجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة" كتاب الإمارة "  صحیح مسلم مع شرح النووي ) 1(
  .37ضو عمق، ص" السلطة التشریعیة في تحدید من هم أهل الحل والعقد في الدولة الإسلامیة، مخطوط  ) 2(
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وعلى المسلمین المجاورین أن ینجـدوا إخـوانهم  )1(ود الكامل لردعهیستلزم القیام بالمجه
ـــوا : (تعـــالى: م كفایـــة لـــرد العـــدوان بأنفســـهم قـــالإن لـــم تكـــن بهـــ مـــاً نَّكَثُ ونَ قَوْ ـــاتِلُ أَلا تُقَ

ـرَّةٍ  لَ مَ ـدَءُوكُمْ أَوَّ اجِ الرَّسُـولِ وهُـم بَ انَهُمْ وهَمُّوا بِـإخْرَ مَ والمسـلمون جمیعـاً یـد علـى  )2()أَیْ
ولا یشــترط فـي هــذه الحالـة أن یعلـن رئــیس الدولـة الإســلامیة حالـة الحــرب . مـن سـواهم

علــى الطــرف المضــاد لقیامهــا فعــلاً، ولكــن یستحســن أن یعلــن للمســلمین ذلــك صــراحة 
  .)3(حتى یأخذوا أهبتهم اللازمة

ذلــك الإعتــداء یكــون مبــرراً للــدفاع عــن الــنفس، ولقــد واجــه المســلمون فــي عهــد   
  : )4(كثیراً من هذه المواقف منهاالرسالة 

  خــروج أهــل قــریش لحــرب الرســول فــي بــدر علــى الــرغم مــن نجــاة قــافلتهم، وأن
 . )5(المسلمین لم یقصدوا حربهم فكانت الواقعة في السنة الثانیة للهجرة

   جمیع العرب والیهود القبائل المحیطة بالمدینة والبعیدة عنها لحـرب المسـلمین
جه المسلمون تلك الحرب برغم شدة الحال وكان إمتحاناً في غزوة الخندق، ووا

 . )6(عسیراً 

                                                        
  186ج "الوجیز في فقه الإمام الشافعي ،  أبو حامد الغزالي ) 1(
  . وما بعدها 86، ص8ج"، و الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 13سورة التوبة، الآیة  ) 2(
كما نص على ذلك خطاب الرئیس . عمال الحربیةهناك إتجاه حدیث یعتبر أن الحرب قائمة بمجرد إبتداء الأ ) 3(

ه الیابان في إني أطلب من الكونغرس أن یعلن أنه منذ الهجوم الوحشي الذي قامت ب 1941الأمریكي للكونغرس 
 ات المتحدة والإمبراطوریة الیاباینة، نقلاً عن كانت حالة الحرب قائمة بین الولای" دیسمبر" ولالسابع من كانون الأ

  .7، ص3ج" فان غلان "القانون بین الأمم 
   .132، 109، 76تاریخ الإسلام المغازي السفر الأول، شمس الدین الذهبي ص ) 4(
  ")144ص  "صفي الرحمن المباركفوري"الرحیق المختوم  ) 5(
  132، 109ص "الدین الذهبي السفر الأول، شمس " تاریخ الإسلام المغازي ) 6(
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   غـزت قــریش المدینـة بإغارتهــا علیهـا وقتــل بعـض مــن سـكانها فلحقهــم الرســول
صلى االله علیه وسلم وأصحابه ففر الكفـار فـي الطریـق وتخففـوا مـن زادهـم مـن 

 .)1(السویق فغنمه المسلمون

   علیــه وســلم فــي غــزوة علــى أطــراف المدینــة تجمــع القرشــیون للنبــي صــلى االله
بجبل أحد وحاولوا النكایـة بالمسـلمین وقتلـوا مـن المسـلمین نفـراً ومثلـوا ببعضـهم 

 .)2(وهم أموات

 اؤهم علـــى مـــن صـــالح جمـــع الـــروم جیشـــاً عظیمـــاً للفتـــك بالمســـلمین ، ثـــم إعتـــد
  )3(م وقتلهم من أسلمالمسلمین وعاهده

   الحــرب علــى أطــراف المدینــة وكانــت جمــوع وفــي عهــد الخلافــة الراشــدة كانــت
   .)4(الروم والفرس تتهیأ للقضاء على الدولة الإسلامیة

  " العهد :المطلب الرابع

ــمْ  (: تعــالى :قــال   ئاً ولَ صُــوكُمْ شَــیْ نقُ ــمْ یَ ــمَّ لَ شْــرِكِینَ ثُ ــنَ المُ ــذِینَ عَاهَــدتُّم مِّ إلاَّ الَ
تَّقِــینَ  حِــبُّ المُ ــهَ یُ ــدَّتِهِمْ إنَّ اللَّ ــى مُ هِمْ عَهْــدَهُمْ إلَ ــیْ وا إلَ ــأَتِمُّ ــداً فَ كُمْ أَحَ ــیْ وا عَلَ ظَــاهِرُ  )5()یُ

و لـم یلتـزم بـه وكـان خائسـاً لـه فالوفاء بالعهد لازم في ذمة المسلمین لكن إذا كـان العـد
مـــر العهـــد قـــد انـــتقض ولـــیس مـــن ضـــده لأن أ بـــأن نقضـــه فیجـــوز عندئـــذ ابتـــداء القتـــال

الصـــواب التشـــبث بعهـــد نقضـــه الطـــرف الآخـــر ففـــي نقضـــه مـــا ینبـــئ عـــن نیـــة العـــدو 
    .)6(بالعدوان

                                                        
  149، ص2الطبري، ج" تاریخ الامم والملوك  ) 1(
  وما بعدها 69الطبري، ص" تاریخ الأمم والملوك  ) 2(
  273صفي الرحمن مباركفوري، ص" والرحیق المختوم  181، 149، ص2الطبري، ج" تاریخ الأمم والملوك  ) 3(
،  76- 48ص" وما بعدها ،  أبوبكر الصدیق ، محمد رضا 137، ص 1ج "حسن إبراهیم حسن " الحرب  ) 4(

  . 91- 89ص" ابن الجوزیة " ومناقب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب
  .4: الآیة سورة التوبة ) 5(
  212ص "صفي الرحمن المباركفوري " الرحیق المختوم  ) 6(
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  : صور نقض العهد 
أوضـح الصــور أن یبعـث العــدو لـولي الأمــر مـن یعلــن الـنقض صــراحة، وهـذه الصــورة 

أن یرسل فرقاً مـن جنـوده للمحاربـة فـي أطـراف الدولـة الإسـلامیة، أو . في نقض العهد
یـــدخلوا ركنـــاً مـــن الـــدیار، أو یتجسســـوا فیهـــا، أو یخربـــوا أشـــیاء علیهـــا، عندئـــذ یعلـــم أن 

 .)1(النقض قد حدث ویجوز إعلان الحرب على المعاهدین

 ،ولـم یعلـم رئـیس دولـة العـدو  أن یخرج قوم من أهل الحرب یحـاربون المسـلمین
ولي أمر المسـلمین بهـم فیعتبـر سـكوته ذلـك مباركـة لعلمهـم، وبـه یـنقض العهـد 
لكن الوضع قد یختلـف إن هـو أعلـم بـه المسـلمین وتبـرأ مـنهم فالعهـد بـاق علـى 

 .)2(أصله ولمدته

  لآخرین على حرب المسلمین عندئـذ یـنقض إعمـالاً لمفهـوم امظاهرة المعاهدین
ـدَّتِهِمْ (یمـةالآیة الكر  ـى مُ هِمْ عَهْـدَهُمْ إلَ ـیْ وا إلَ ـأَتِمُّ كُمْ أَحَـداً فَ ـیْ وا عَلَ ـاهِرُ ظَ ـمْ یُ  )3()ولَ

فإتمام العهد إلى المـدة مرهـون بعـدم نقـض العـدو لـه أو القیـام بمـا یخـالف سـنة 
وهذه الصورة الأخیرة كثیرة الوقوع فلقد حدثت في عهد رسول االله صـلى . العهد

ــ غـــزوةاالله علیـــه وســـلم فـــي  زاب وذلـــك الأحـــزاب حیـــث ظـــاهر بنـــو قریظـــة الأحـ
 .)4(لإخلالهم بعهد وثیقة المدینة

النضیر الذین ذهـب إلـیهم الرسـول ومعـه بعـض صـحابته لیوفـوا  كذلك الوضع مع بني
بالمســاعدة فــي دیــة قتیلــي بنــي عــامر تنفیــذاً لعهــد المدینــة معهــم فــي التعاقــل، فأجــابوه 

أغروا بوضع حجارة علیه، عند ذلك رجـع النبـي وجهـز بنعم ثم أبطنوا الغدر بالرسول و 

                                                        
محمد " ، و الدر المختار شرح تنویر الأبصار 1696، ص4ج "السیر الكبیر، محمد بن الحسن الشیباني ) 1(

  476، ص1ج" الحنفي الحصفكي 
  .1969، ص4ج"  والسیر الكبیر ، محمد بن الحسن الشیباني  109 - 107الأم، الشافعي  ص ) 2(
  .143، ص3ج" ومعاني القرآن ،  الفراء  76، ص 10ج"، وجامع البیان ،  الطبري 4سورة التوبة ، الآیة  ) 3(
   .181ص" ، ابن هشام " السیرة النبویة  ) 4(
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لهم جیشاً لغزوهم، لأنه لیس من العهد والموادعة وضع الحجر على رسول االله، الذي 
  .)1(جاءهم لسلم بینهم

ممـــا یضـــرب مـــثلاً علـــى نقـــض العهـــد مناصـــرة قـــریش لحلفائهـــا البكـــریین ضـــد   
الأمـر الـذي كـان سـبباً لفـتح  حلفاء الرسول صلى االله علیه وسلم الخزاعیین في الحرب

  . فقد خرج الرسول لحرب قریش لنقضها العهد )2(مكة بعد ذلك
لیس أدل من مفهوم نقضه عند قـریش مـن بعثهـا أبـا سـفیان إلـى المدینـة لیجـدد   

ــداً أالح ــم یعلمــــون جیــ ــلى االله علیــــه وســــلم لا یــــنقض لــــف مــــع الرســــول، وهــ ن النبــــي صــ
ــاقض للعهــــد داخــــلاً  )3(العهــــد ــذلك كــــان النــ ــالى :  تحــــت حكــــم قولــــه لــ ــــوا : (تعــ ن نَّكَثُ وإ

هُــمْ  ــانَ لَ مَ ــةَ الكُفْــرِ إنَّهُــمْ لا أَیْ وا أَئِمَّ ــاتِلُ نُــوا فِــي دِیــنِكُمْ فَقَ ــدِ عَهْــدِهِمْ وطَعَ عْ ــنْ بَ ــانَهُم مِّ مَ أَیْ
اجِ  ـوا بِـإخْرَ ـانَهُمْ وهَمُّ مَ مـاً نَّكَثـُوا أَیْ ونَ قَوْ اتِلُ نتَهُونَ  أَلا تُقَ لَّهُمْ یَ عَ ـدَءُوكُمْ لَ الرَّسُـولِ وهُـم بَ

ــــرَّةٍ  لَ مَ ـــه )4()أَوَّ ـــي العهـــــود قولـ ــالى  :ولعــــل القاعــــدة الأساســــیة فـ كُـــــمْ : (تعــ وا لَ امُ اسْــــتَقَ
هُمْ  وا لَ فإذا نقضوه یجوز عندئذ إعلان الحرب لأن السلم السائدة بینهما قـد  )5()فَاسْتَقِیمُ

  . انتقضت لعدم إستقامة الطرف الآخر
  : الطعن في الدین 

خــارج الــدیار الإســلامیة معاهــدین أو  قــد یقــع الطعــن فــي الــدین مــن دول وأفــراد  
هـم أهـل دار و محـاربین ، وربمـا یقـع كـذلك مـن أهـل الذمـة و لیسوا معاهدین مسالمین أ

؟ الإسلام فما الحكم بشأ   نهم جمیعاً

                                                        
  173ص" تهذیب السیرة، عبد السلام هارون  ) 1(
  446 -  436ص"تاریخ الإسلام السفر الثاني ،  الذهبي  ) 2(
   532، ص3الذهبي ، ج"، وتاریخ الإسلام  312، ص3شرح معاني الآثار،  الطحاوي ج ) 3(
  .13- 12سورة التوبة الآیة  ) 4(
  .82ص" ،  وجامع البیان ، الطبري7ورة التوبة، الآیة ، س ) 5(
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نُوا فِي : (تعالى :قال دِ عَهْدِهِمْ وطَعَ عْ نْ بَ انَهُم مِّ مَ ن نَّكَثُوا أَیْ ةَ الكُفْرِ وإ وا أَئِمَّ اتِلُ قَ دِینِكُمْ فَ
نتَهُونَ  لَّهُمْ یَ عَ هُمْ لَ انَ لَ مَ   .)1()إنَّهُمْ لا أَیْ

قتــل إسـتدل بعــض العلمــاء بهــذه الآیـة علــى وجــوب : (جـاء فــي تفســیر القرطبــي  
إلیــه مــا لا یلیــق بــه أو یعتــرض مــن طعــن فــي الــدین إن هــو كــافر، والطعــن أن ینســب 

ستحفاف على ما هو مـن الـدین لمـا ثبـت مـن الـدلیل القطعـي علـى صـحة أصـوله، بالإ
ستقامة فروعه   .)2( )وإ

هــل العلــم علــى أن مــن ســب النبــي صــلى االله أجمــع عامــة أ: ابــن المنــذر: قــال  
سحاق، وهو مـذهب الشـافعي :علیه وسلم قتل وممن قال  )3(ذلك مالك واللیث وأحمد وإ

ولــذلك شــواهد  )4(ومثـل ذلــك ورد فــي التفاســیر فــي إســتحقاق مــن طعــن فــي الــدین للقتــل
مـا قتـل كعـب بـن الأشـرف (فـي مجلسـه  :فقد قتل علي بن أبي طالب رجلاً قـال. علیه

 :وكـان كعـب قـد حـرض قریشـاً علـى حـرب الرسـول بعـد موقعـة بـدر وقـال )5( )إلا غدراً 
رسـول االله  :ء المسـلمین حتـى أذاهـم فقـالنسافي ذلك وعندما رجع من مكة سب  شعراً 

وكــذلك إباحتــه صــلى االله علیــه " كعــب بــن الأشــرفبمــن لــي : " صــلى االله علیــه وســلم 
  )6(وسلم قتل المرأة التي كانت تسبه فقتلها الرجل فأهدر الرسول دمها

  : النبذ 
المسلمین من عهـد قـد أصـبح النبذ هو إعلام الطرف الآخر بأن ما بینه وبین و   

ذا كانت نیـة المسـلمین نقـض العهـدلاغیاً أو أصبح مرمیاً أ ، وإ ، ولا یحـق )7(و مرفوضاً

                                                        
  .12سورة التوبة ، الآیة  ) 1(
  . وما بعدها 82، ص8ج"الجامع لأحكام القرآن ،  القرطبي  ) 2(
  85، ص10روح المعاني،  الألوسي ج  ) 3(
  .82، ص8ج  القرطبي  الجامع لأحكام القرآن ، ) 4(
  54، ص3ج"السیرة النبویة ،  ابن هشام  ) 5(
  84، ص8الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ج ) 6(
  .ومابعدها 54، ص3ج"السیرة النبویة ،  ابن هشام  ) 7(
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ـــهِ : (تعــالى :للمســلمین بحـــال أن یبــدأوا الحـــرب بـــدون النبــذ وذلـــك لقولـــه ـــنَ اللَّ اءَةٌ مِّ ـــرَ بَ
ةَ أَ  عَ بَ ضِ أَرْ شْرِكِینَ  فَسِیحُوا فِي الأَرْ ذِینَ عَاهَدتُّم مِّنَ المُ ى الَ سُولِهِ إلَ ـوا ورَ مُ شْـهُرٍ واعْلَ

ـى النَّـاسِ  سُولِهِ إلَ خْزِي الكَافِرِینَ  وأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ ورَ جِزِي اللَّهِ وأَنَّ اللَّهَ مُ عْ رُ مُ أَنَّكُمْ غَیْ
هُ  سُولُ شْرِكِینَ ورَ ٌ مِّنَ المُ رِيء رِ أَنَّ اللَّهَ بَ مَ الحَجِّ الأَكْبَ وْ   .)1()یَ

ا تَخَافَنَّ مِـ(: تعـالي: وقال مَّ حِـبُّ وإ ـهَ لا یُ اءٍ إنَّ اللَّ ـى سَـوَ هِمْ عَلَ ـیْ انبِـذْ إلَ انَـةً فَ مٍ خِیَ ـوْ ن قَ
یانــة، فالنبــذ هــو أن یعلــم العــدو بــأن لأن فــي البنــذ تحــرزاً مــن الغــدر والخ )2()الخَــائِنِینَ 

نتهــى وأن الحالــة أصــبحت علــى مــا كانــت علیــه قبــل العهــد زمــن الموادعــة والعهــد قــد ا
القـرآن بتحدیـد  وذلك المفهوم یؤخذ بصـراحة مـن نـص )3(محتملوأن بدء الحرب شيء 

مــا المعاهــدون فــإلى أن یــتم الأرض بــرغم كــونهم غیــر معاهــدین، أ المــدة والســیاحة فــي
ــمْ ( :تعــالى :عهـدهم بقولـه ئاً ولَ صُــوكُمْ شَــیْ نقُ ــمْ یَ ــمَّ لَ شْــرِكِینَ ثُ ـنَ المُ ــذِینَ عَاهَــدتُّم مِّ إلاَّ الَ

كُمْ  ــیْ وا عَلَ ظَــاهِرُ تَّقِــینَ یُ حِــبُّ المُ ــهَ یُ ــدَّتِهِمْ إنَّ اللَّ ــى مُ هِمْ عَهْــدَهُمْ إلَ ــیْ وا إلَ ــأَتِمُّ ــداً فَ  )4()أَحَ
المدة هو إتمام العهد أما إذا أراد المسلمون نقض العهـد فـلا بـد مـن النبـذ وفـي  فمضي

وفـي قصـة العهـد الـذي  )5(نه الإخـلال بعهـد السـلمأثناء المدة لا یقومون بشيء مـن شـأ
نقضى العهـد غـزاهم معاویة یسیر نحو بلادهم حتى إذا افكان ن معاویة والروم كان بی

االله اكبـر االله أكبـر وفـاء لا غـدر فـإذا هـو عمـرو بـن : وهو یقـول ى فرسفجاء رجل عل
 سـمعت رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم یقـول: (عبسة فأرسل إلیه معاویة فسأله فقـال

مرهــا أو ینبـــذ عقــدة ولا یحلهـــا حتــى ینقضــي أ یشــد مــن كــان بینــه وبــین قـــوم عهــد فــلا"
ولـم یـرد أن ینبـذ إلـیهم  يفرجع معاویة، وذلك لأن المـدة لـم تنقضـ )6()"إلیهم على سواء

                                                        
  .3- 1سورة التوبة ، الآیة  ) 1(
  36، ص10ج"، جامع البیان ،  الطبري  58سورة الأنفال ، الآیة  ) 2(
  .1646، ص4ج" السیر الكبیر، محمد بن الحسن الشیباني  ) 3(
  63، ص8ج" ، و الجامع لاحكام القرآن ، القرطبي 4: سورة التوبة ، الآیة  ) 4(
  68، ص8ج"الجامع لأحكام القرآن ،  القرطبي   ) 5(
  .36، ص10ج"جامع البیان ، الطبري  ) 6(



-122 - 
 

اءٍ إنَّ : (تعـالى :عهدهم كما في قوله ـى سَـوَ هِمْ عَلَ یْ انَةً فَانبِذْ إلَ مٍ خِیَ ا تَخَافَنَّ مِن قَوْ مَّ وإ
حِبُّ الخَائِنِینَ    . لان معاویة لم یر موجباً للنبذ )1()اللَّهَ لا یُ

نما بذ لا یكون إعتباطاً أو یكون الجدیر بالذكر أن الن   مبنیاً على تخیل وهوى وإ
ن تظهر أمارات الخیانة مـن العـدو أو أن ات جادة لإعماله، كأر بر ن یكون له میجب أ

هــد قــد للفتــك بالمســلمین، وذلــك لأن التمــادي حینئــذ فــي التمســك بالع العــدو أخــذ إتجاهــا
فالعمــل فــي هــذه الحــال بــالظن القــوي  )2(یــؤدي إلــى الهلكــة وأخــذ المســلمین علــى غــرة
وذلـك لإرتفـاع الـوحي لأن الرسـول یقـوم  والإجتهاد المبنـي علـى أسـس سـلیمة لـه مسـوغ

ــه أمــــا بعــــده فالعمــــل بأبالنبــــذ أو یمضــــى المــــدة للــــوحي ا ــذي ینــــزل علیــ نــــون غلــــب الظلــ
  . والإجتهاد

  : الإنذار: خامسالمطلب ال
  : تعریفه
هـــو تحدیـــد الطلبـــات مـــن الطـــرف الآخـــر علـــى وجـــه تفصـــیلي واضـــح لا لـــبس   

والطلبات في الإنذار الإسلامي لم یكن لأحد تحدیدها فلقـد حـددتها السـنة علـى  )3(.فیه
سـلم كـان رسـول االله صـلى االله علیـه و : وجه القطع عن سلیمان بن بریدة عـن أبیـه قـال

وبمعـــن معـــه مـــن  خاصـــة نفســـه وصـــاه بتقـــوى االله فـــيجـــیش أإذا بعـــث أمیـــراً أو ســـریة 
ذا لقیـــت عـــدوك مـــن المشـــركین فـــا"  :المســـلمین خیـــراً وقـــال دعهم إلـــى إحـــدى ثـــلاث وإ

أدعهم إلى الإسلام فـإن : خصال أو خلال فأیتها أجابوك إلیها فأقبل منهم وكف عنهم
م إلـى إعطـاء الجزیـة فـإن أجــابوك دعهقبـل مـنهم وكـف عـنهم فـإن هـم أبـوا فـاأجـابوك فأ

                                                        
  58سورة الأنفال ، الآیة  ) 1(
  .36، ص10ج"، وجامع البیان ، الطبري 32، ص8القرآن ،  القرطبي ج الجامع لأحكام  ) 2(
  . 309ص"نشأة الدولة الإسلامیة الأولى،  عون الشریف قاسم   ) 3(
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ن لم یكونـوا مـن أهـل  )1("ستعن باالله تعالى وقاتلهموكف عنهم فإن أبوا فا قبل منهمفا وإ
  . )2(لالجزیة فالإسلام أو القت

  : نماذج من إنذارات الرسول
الرسـول  النبویـة أن علیه فقد كان الإنذار ولا یزال على ذلك الرسم، وفـي السـنة  
المدینــة عطـاهم مهلـة للرحیـل، وعـدم سـكني سـلم أنـذر بنـي النضــیر وأالله علیـه و صـلى ا

نهم غیر خارجین منهـا فحاصـرهم د أن تمت مدة الإنذار بعثوا إلیه أوبع ستة أیام وهي
  . وكان أمر إجلائهم بعد ذلك

كــرم االله وجهــه ســأل  یــة إلــى علــيوعنــدما حاصــر النبــي أهــل خیبــر واوكــل الرا  
أي مســلمین فــأخبره بــأن علیـــه " حتــى یصــیروا مثلنــا"  ن یــدعو الیهــودعلــى الرســول بــأ

بلغــت یــا أبــا : ، فقــالوا"ســلموا تســلمواأ: " الرســول للیهــود: الــدعوة إلــى الإســلام، وقــال
كمـا تحـرك رسـل النبـي صـلى االله علیـه وسـلم إلـى .  )3("ذلك أریـد"  :القاسم ثلاثاً فقال

فریقیــا فــي الغــرب تــدعو شــة فــي الجنــوب والــروم فــي الشــمال وأفــارس فــي الشــرق والحب
  . إلى الإسلام

إلــیهم الــبلاغ بالــدعوة نه صــلى االله علیــه وســلم فــي كتاباتــه لمــن أرســل وكــان شــأ  
ن یخیر أهل التخییـر مـنهم ففـي رسـالته صـلى االله علیـه وسـلم إلـى مریحنـه الإسلامیة أ

حتـى لأقـاتلكم  فـإني لـم أكـن.. سـلم أنـتم: " بن رؤبة وسروات أهل إیلیـه التـي جـاء فیهـا

                                                        
، وشرح معاني الآثار،  46، ص4ج"،  سبل السلام، محمد الصنعاني 40، ص3ج"كشاف القناع،  البهوتي  ) 1(

  .206، ص3الطحاوي ج
  .497، ص4ج" ، و السیل الجرار، الشوكاني 157، ص4ج" الأم، الشافعي ) 2(
وكان الإنسان أكثر : تعالي : باب قوله " كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة " صحیح البخاري مع فتح الباري ) 3(

  "6916حدیث رقم " شئ جدلا
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فكـان الإنـذار بتحدیـد الطلبـات  )1("عـط الجزیـة وأطـع االله ورسـولهأكتب إلیكم فأسلم أو أ
  : على وجه قطعي وهو التخییر بین

 الدخول في الإسلام . 

 دفع الجزیة . 

  الحرب" القتال" 

ــ و وا علــى قــوم إلا أنــذروهم للإســلام أوكــان ذلــك مــنهج الصــحابة فــي حــروبهم فمــا دخل
ثنین كتبهما أبو عبیدة عامر بن الجراح لأهل مدینة بعلبك فكـان دفع الجزیة وسأذكر أ

ن كتابنــا هــذا معــذرة بیننــا ون: (فیــه قدمــه إلــى كبیــركم وصــغیركم لأنــا قــوم لا نریــد فــي وإ
عنـــدكم، إن دخلـــتم فیمـــا دخـــل فیـــه دیننـــا البغـــي ومـــا كنـــا بالـــذین نقـــاتلكم حتـــى نعلـــم مـــا 

ن أبیـتم وإ كم مـن الصـلح والأمـان صـالحناكم، المدن من قـبل ن أردتـم الـذمام ذممنـاكم، وإ
ــع اإلا القتــــال أســــتعنا علــــیكم بــــاالله وح ــن أتبــ ــى مــ ربنــــاكم فأســــرعوا بــــالجواب والســــلام علــ

ونحـن نـدعوكم " كما كتب قریباً من تلـك العبـارات إلـى صـاحب حمـص وهـو  )2(الهدي
عنــدكم م وخلفنــا إلــى دیــن أرتضــاه لنــا ربنــا عــز وجــل فــإن أجبــتم إلــى ذلــك ارتحلنــا عــنك

ن أبیــتم الإســلام قررنــاكم علــى رجــالاً یعلمــونكم أ مــر دیــنكم ، ومــا فــرض االله علــیكم ، وإ
ن أبیتم الإسلام والجزیة فهلموا إلى الحرب والقتال حتى یحكم االله وهـو خیـر  الجزیة، وإ

  .)3(الحاكمین
  : مببرات الإنذار قبل بدء الحرب

لــى ن فیــه الحجــة ععلــى أ ول هــو تحدیــد الطلبــات، زیــادةالإنــذار كمــا ســبق القــ  
یـــات القـــرآن الكـــریم التـــي تقطـــع علـــل الكفـــار فـــي یـــوم النـــاس بـــالتبلیغ وهـــو إسترشـــاد بآ

                                                        
- 262، ص4ج "النهایة،  ابن كثیروالبدایة و  309ص"نشأة الدولة الإسلامیة الأولى،  عون الشریف قاسم  ) 1(

   ،  )بعوث النبي"( .273
  77، ص1ج" فتوح الشام، الواقدي   ) 2(
  86، ص1ج"فتوح الشام،  الواقدي   ) 3(
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وا : " تعـالى :القیامة منها قوله ـالُ ـأْتِكُمْ نَـذِیرٌ  قَ مْ یَ هُمْ خَزَنَتُهَا أَلَ جٌ سَأَلَ وْ ا أُلْقِيَ فِیهَا فَ كُلَّمَ
نَا  بْ كَــذَّ ــدْ جَاءَنَــا نَــذِیرٌ فَ ــى قَ لَ ءٍ إنْ أَنــتُمْ إلاَّ فِــي ضَــلالٍ بَ ــهُ مِــن شَــيْ لَ اللَّ ــا نَــزَّ وقُلْنَــا مَ

ـونَ ( :تعـالي :وكذلك قوله )1("كَبِیرٍ  صُّ قُ ـنكُمْ یَ سُـلٌ مِّ ـأْتِكُمْ رُ مْ یَ شَرَ الجِنِّ والإنسِ أَلَ عْ ا مَ یَ
ـ وا شَــهِدْنَا عَلَ ــالُ مِكُمْ هَــذَا قَ ـوْ ــاءَ یَ قَ ونَكُمْ لِ نــذِرُ ــاتِي ویُ كُمْ آیَ ـیْ ــاةُ عَلَ سِــنَا وغَــرَّتْهُمُ الحَیَ ى أَنفُ

سِــهِمْ أَنَّهُــمْ كَــانُوا كَــافِرِینَ  ــى أَنفُ ا وشَــهِدُوا عَلَ مــن ذلــك وغیــره كثیــر یمكــن أن  )2()الــدُّنْیَ
نسترشـد أن الإنــذار قبــل الحــرب شــيء أساســي للشــعوب، فــلا تؤخــذ بــالحرب ومــا تــدري 

ن نــون أدعوهم إلـى الإسـلام یظبمـا إذا لــم یـمـا الـذي یطلـب إلیهـا علــى وجـه التحدیـد فلر 
ـــن أجـــــل أخـــــذ أرضـــــهم، وأالمســــلمی ـــاتلونهم مــ ــوالهم ، ن یقــ ـــبي نســـــائهمو مـــ ــتهم ســ  )3(وذریـــ

علمــوا أن المســلمین یحــاربوهم مــن أجــل الــدین أي  فینشــطون لحــرب المســلمین أمــا إذا
الــدعوة إلیــه لیــراه النــاس عــن كثــب ربمــا حصــل مــنهم إســلام  ممــالأجــل رفــع الحــواجز أ

ذلــك مــن ناحیــة ومــن . أخــف مؤونــةو  ومــا تــم أمــره بــدون قتــال كــان خیــرا )4(بــدون قتــال
ــى سَــبِیلِ : (جهــة أخــرى أن فــي تقــدیم الــدعوة قبــل الحــرب عمــلاً بالآیــة الكریمــة ادْعُ إلَ

ـــةِ الحَسَـــنَةِ  عِظَ وْ ـــةِ والْمَ ـــكَ بِالْحِكْمَ بِّ وبالـــدعوة إمكانیـــة معرفـــة الأقـــوام عمـــا یقـــاتلون  )5()رَ
وا إنقــاد(یقــاتلونهم علــى غیــر العقیــدة یعرفــون أن المســلمین لا  االمســلمون فلربمــا عنــدم

  . وأسلموا )6( )للحق
  : لمن یبذل الإنذار

  : على نوعینوهم دعون إلى الإسلام یإلى الذین   
  : من لم تبلغهم الدعوة –ول الأ

                                                        
  9- 8سورة الملك ، الآیة  ) 1(
  .130سورة الأنعام، الآیة ،  ) 2(
  284، ص4ج" و فتح القدیر ، الشوكاني  75، ص1محمد بن الحسن الشیباني ،  ج"  السیر الكبیر  ) 3(
  118، ص2ج" عبد االله الموصلي " الإختیار لتعلیل المختار   ) 4(
  125سورة النحل، الآیة  ) 5(
  6، ص9ج" السرخسي " ، المبسوط  ) 6(
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محمــد  :فهـؤلاء لا یقــاتلون حتـى یــدعوهم المســلمون إلـى الإســلام أو الجزیـة قــال  
ذا لقـى المسـلمون المشـركین فـإن كـانوا قومـاً لـم یـبلغهم الإسـلام (بن الحسن الشیباني  وإ

بِینَ حَتَّــى : (تعــالى: فلــیس ینبغــي لهــم أن یقــاتلوهم حتــى یــدعوهم لقولــه  ــذِّ عَ ــا مُ ــا كُنَّ ومَ
سُولاً  ثَ رَ عَ ، وكتـب )2(وبه أوصى رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم أمـراء الجیـوش )1()نَبْ

كتبــه إلــى الـروم والفــرس قبــل الحـرب وعــن عبــد الــرحمن صــلي االله علیــه وسـلم  رسـولال
تـألقوا النـاس، : (ث بعثاً قـال كان رسول االله صلى االله علیه وسلم إذا بع: بن عائذ قال

على الأرض من أهل بیت من مدر ولا  نوا بهم، ولا تغیروا علیهم حتى تدعوهم فماوتأ
ن تــأتوني بأبنـــائهم ونســـائهم وتقتلـــوا مســلمین أحـــب إلـــى مـــن أن تـــأتوني بهـــم وبــر، إلا أ

  .)3(رجالهم
أنه تجنب الدعوة قبل الحرب في حال من لم یدع من : علیه فإن تخریج الحكم  

و مــن ســلام، وتكــون الــدعوة مــن الخلیفــة أولا یحــاربون حتــى یعلمــوا محاســن الإ )4(قبــل
  . باب أولى نصبه لذلك من عمال دولته، وهو بید أمراء الجیوش من

فــإن أهــل ســمرقند فــي : وتطبیقــاً لــذلك المبــدأ وهــو الإنــذار لمــن لــم تبلغــه الــدعوة  
ن القائــد قتیبــه بــن ســلم البــاهلي دخــل مــدینتهم ســیا شــكوا إلــى عمــر بــن عبــد العزیــز أآ
ــأمره أن ( وأســـكنها المســـلمین علـــى غـــدر، فكتـــب عمـــر بـــن عبـــد العزیـــز إلـــى عاملـــه یـ

كــروا فــإن قضــى بــإخراج المســلمین علــى أن ینابــذوهم ینصــب لهــم قاضــیاً ینظــر فیمــا ذ

                                                        
  15سورة الإسراء ، الآیة  ) 1(
  .75، ص1ج"محمد بن الحسن الشیباني السیر الكبیر ،  ) 2(
  .79، ص1ج" السیر الكبیر ،  محمد بن الحسن الشیباني ) 3(
الدر  403ص"،  وبدایة المجتهد،  ابن رشد 45، ص4سبل السلام،  محمد بن اسماعیل الكحلانى ج ) 4(

، 40، ص3ج" و كشاف القناع ، البهوتي  457ص" محمد الحنفي الحصفكي" المختار شرح تنویر الأبصار 
والأم ،  "275ص "الدردیري " والشرح الصغیر على أقرب المسالك  385، ص10ج" والمغنى ،  ابن قدامة 

  .157، ص4ج" الشافعي
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، وعنــد الشــافعي أن مــن یقاتــل بــدون دعــوة إن لــم تــبلغهم الــدعوة فعلــى )1( )علــى ســواء
  .)2(م أهل كتابن یقتل منهم سواء أكانوا مشركین أولي أمر المسلمین دفع دیة م

  : من بلغتهم الدعوة –الثاني 
ن أمـــر ول كـــاففـــي الأ .تبلغـــه الـــدعوةمـــن بلغتـــه الـــدعوة أمـــره یختلـــف عمـــن لـــم   

لیهـــا إ ه الــدعوة فــإن الـــدعوة فــي حقــه منــدوبمـــا مــن بلغتــالــدعوة واجبــاً علــى الأرجــح أ
  .)3(ن یقوموا بها لسبق العلم بالدینولیست واجباً على المسلمین أ

هــل الكتــاب فقــد علمــوا مــن شــریعتهم بــالنبي صــلى االله علیــه كــذلك الحــال فــي أ  
فـــي ســـیرة رســـول االله فوســـلم ورســـالته علـــى وجـــه التحقیـــق فهـــل یـــدعون إلـــى الإســـلام؟ 

صلى االله علیه وسلم إبلاغهم بالدعوة بالرغم من أن بعضهم جیرانـه وعلـى عهـد وثیقـة 
 )4()من حمر الـنعم فواالله لئن یهدى بك رجل واحد خیر لك(وأخبرهم بما یجب علـیهم 

 )یــا معشــر یهــود أســلموا تســلموا(: لهــم صـلي االله علیــه وســلم النبــي :وكـان قبلهــا قــال
  .)5(قد بلغت یا أبا القاسم: فقالوا

ــائله صــــلى االله علیــــه وســــلم لأ كانـــت   ــام والــــیمنفــــي رســ ــاب فــــي الشــ  )6(هــــل الكتــ
عــط فأســلم أو أ فــإني لــم أكــن لأقــاتلكم حتــى أكتــب إلــیكم" : (ةلیحنــه بــن رویــ"  ورســالته

دعوة لأهــل والقــارئ لرســائل الرســول یجــد فیهــا الإبــلاغ بالــ ")7(الجزیــة وأطــع االله ورســوله
  . ن ظهور هذا الدین قد حصل وفقاً للمعلوم عندهم من كتبهمالكتاب ولعل فائدته أ

                                                        
  556ص" فتوح البلدان ، احمد بن یحیى البلاذري  ) 1(
  157، ص4الشافعي ، ج" الأم ) 2(
، 3ج"، وكشاف القناع ،  البهوتي457ص" الدر المختار شرح تنویر الأبصار، محمد الحنفي الحصفكي  ) 3(

  40ص
  " 95سبق تخریجه في ص  ) 4(
  "123سبق تخریجه في ص  ) 5(
  306إلي  301ص " عون الشریف قاسم " نشأة الدولة الإسلامیة  الأولي  ) 6(
  301ص " لشریف قاسم عون ا" نشأة الدولة الإسلامیة  الأولي  ) 7(
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إلا أن هنــاك شــواهد أخــرى لــم یــدع الرســول النــاس فیهــا للإســلام لبلــوغ الــدعوة   
نعــامهم تســقى علــى المــاء فقتــل النبــي علــى بنــي المصــطلق وأ جــیشفقــد أغــار " إلــیهم 

  . )1( )مقاتلتهم وسبي سبیهم وأصاب یومئذ جویریة بنت الحارث
ریش العهــد إثــر نقــض قــكــذلك الحــال عنــدما توجــه جــیش المســلمین إلــى الكعبــة   

الإنــذار واجــب قبــل الحــرب إذا القــوم لهــم تــبلغهم الــدعوة وأنــه علــى ســبیل ف .دون إنــذار
لــیس للــروم : (محمــد الحســن الشــیباني هلنــدب والتمكــین مــن الأعــداد لمــن بلغــتهم، ذكــر ا

أي قبل زماننا هذا وزمن الدعوة لبشارة عیسى علیه  )2( )دعوة فقد دعوا في آباد الدهر
أي ندعو تارة ونـدع تـارة ) كا ندعو وندع: (السلام بالنبي وعن أبي عثمان النهدي قال

ر فیــه متســع علــى ولــي الأمــر فلربمــا یكــون طامعــاً فــي فــدل أن كــل ذلــك حســن، والأمــ
إیمـــانهم فیجـــدد الـــدعوة لهـــم ولربمـــا یخشـــى الضـــرر علـــى المســـلمین فیغیـــر علـــیهم غـــرة 

  . لبلوغ الدعوة إلیهم سابقاً 
ومــع ذلــك استحســن أن تجــدد الــدعوة عنــد كــل قتــال إن لــم یخــش الضــرر علــى   

  : المسلمین وذلك لأن
  ــاس لا یعرفــــون عــــن ــرفتهم لــــه عمــــوم النــ الإســــلام إلا الشــــيء القلیــــل، فعنــــد معــ

ومِــنْهُمْ : (تعــالى :بالـدعوة ربمـا یتحولــون إلیـه، ولا حاجــة للحـرب بعـد ذلــك، قـال
نُّونَ  ظُ نْ هُمْ إلاَّ یَ انِيَّ وإ ابَ إلا أَمَ ونَ الكِتَ مُ لَ عْ یُّونَ لا یَ ن ( :تعالي :وقال )3()أُمِّ وإ

ضِ یُضِلُّ ( ن فِي الأَرْ رَ مَ ن تُطِعْ أَكْثَ ـنَّ وإ ـونَ إلاَّ الظَّ تَّبِعُ ـهِ إن یَ وكَ عَـن سَـبِیلِ اللَّ
صُونَ  خْرُ نْ هُمْ إلاَّ یَ فلم یكونـوا علـى حقیقـة مـن الأمـر فـي معتقـدهم، فـإذا  )4()وإ

 .ما عاینوا الحقیقة فلربما تنشرح لها نفوسهم فیسلمون

                                                        
  ، 80، ص4ج" السیر الكبیر، محمد بن الحسن الشیباني ) 1(
  .ومابعدها. 199ص " ابن كثیر " وتفسیر القرآن العظیم. 78سورة البقرة، الآیة  ) 2(
  .197ص " ابن كثیر" وتفسیر القرآن العظیم  .75سورة البقرة ، الآیة . ) 3(
   205"حسین محمد مخلوف"البیان لمعاني القرآن  ، وصفوة116سورة الأنعام ، الآیة  ) 4(
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 م أن كثیــراً مــن الرهبــان والقساوســة وأحبــار الیهــود لــم یقولــوا كــل مــا فــي شــریعته
لأهــل ملــتهم لــذلك كــان أتبــاعهم یســیرون بخــط مضــاد للمســلمین وفقــاً لمــا هـــو 

ـــى : (تعـــالى :متـــاح لهـــم مـــن معلومـــات عـــن الإســـلام قـــال ضُـــهُمْ إلَ عْ ذَا خَـــلا بَ وإ
ــلا  بِّكُــمْ أَفَ وكُم بِــهِ عِنــدَ رَ حَــاجُّ یُ كُمْ لِ ــیْ ــهُ عَلَ ــتَحَ اللَّ ــا فَ دِّثُونَهُم بِمَ وا أَتُحَــ ــالُ ــضٍ قَ عْ بَ

ــو قِلُ  اوفــي هــذه الآیــة إشــارة إلــى إخفــاء العلــم عــن النــاس لأغــراض وهــو  )1()نَ تَعْ
 . نفسي

 ــدْ كَــانَ : (تعــالى :لقــد جــرى تحریــف التــوراة والإنجیــل وذلــك یظهــر فــي قولــه وقَ
ـــوهُ وهُـــمْ  ـــا عَقَلُ ـــدِ مَ عْ حَرِّفُونَـــهُ مِـــنْ بَ ـُــمَّ یُ ـــهِ ث ونَ كَـــلامَ اللَّ عُ ـمَ سْــ ـــنْهُمْ یَ ـــقٌ مِّ فَرِی

ونَ  مُ لَ عْ  .)2()یَ

  مرهـا ببصـیرة ة مـرات قـد یثیـر فـیهم التفكیـر فـي أفتح أعـین الـوثنیین علـى الـدعو
 . وتمعن فیدخلونها

  : المدى الزمني للإنذار بالحرب
وا عــدوهم بــذلك مــللمســلمون نقــض العهــد فعلــیهم أن یعذا أراد اسـبق القــول أنــه إ  
اءَةٌ : (تعـالى :مده بعد أربعة أشهر في قولـهأینا أن القرآن جعل عهداً ینتهي أوكما ر  ـرَ بَ

ةَ أَشْـهُرٍ  عَ بَ ضِ أَرْ شْرِكِینَ  فَسِیحُوا فِي الأَرْ نَ المُ ذِینَ عَاهَدتُّم مِّ ى الَ سُولِهِ إلَ ِ ورَ نَ اللَّه مِّ
خْزِي الكَافِرِینَ  جِزِي اللَّهِ وأَنَّ اللَّهَ مُ عْ رُ مُ وا أَنَّكُمْ غَیْ مُ   .)3()واعْلَ

خ العهد لیأخذ العلم بأن السلم قد انتهـى،  للعدو بفس إعلامهو ة توالنبذ في حقیق  
وقـت الكـافي لینشـر الخبـر ن یكون المدى الزمنـي للإنـذار بمضـى اللذلك رأي الفقهاء أ

ولكن لا ینبغي للمسـلمین أن یغیـروا علـیهم، : (صاحب السیر الكبیر :، قاللدى الناس

                                                        
  .7-3، ص2ج" "القرطبيا ، و الجامع لأحكام القرآن 75یة الآ سورة البقرة  ) 1(
  .178السلطة التشریعیة في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة، مخطوطة،  ضو غمق ص ) 2(
  .2- 1سورة التوبة ، الآیة  ) 3(
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ذلــك  ولا علــى أطــراف مملكــتهم حتــى یمضــى مــن الوقــت مقــدار مــا یبعــث الملــك إلــى
  .)1( )الموضع من ینذرهم

ن النبـذ قـد ون علـى عـدوهم إلا إذا تیقنـوا مـن أعموماً یستحسن ألا یغیر المسلم  
ـا تَخَـافَنَّ (وصل إلیهم خاصة الطرف الذي یریدون الإغارة علیه وذلك عمـلاً بالآیـة مَّ وإ

ـهَ لا  اءٍ إنَّ اللَّ ـى سَـوَ هِمْ عَلَ ـیْ انبِـذْ إلَ انَـةً فَ مٍ خِیَ ـوْ حِـبُّ الخَـائِنِینَ مِن قَ والتزامـا بخلـق  )2()یُ
  .العهد والوفاء

   وفاء بالعهد وعدم الغدر والخیانةال
ودِ ( :تعــالى :قــال   قُ فُــوا بِــالْعُ نُــوا أَوْ ــذِینَ آمَ ــا أَیُّهَــا الَ فــالعهود فــي الإســلام   )3()یَ

الأصل فیها البقاء علي العهد وأن النبي صلي االله علیه وسلم بقـي علـي العهـد تطبیقـا 
ضُـــونَ (: تعــالي: لقولــه نقُ ـــهِ ولا یَ هْـــدِ اللَّ وفُــونَ بِعَ ـــذِینَ یُ ـــابِ  الَ بَ ــوا الأَلْ لُ ـــذَكَّرُ أُوْ تَ ـــا یَ إنَّمَ

ــاقَ  هْــدِ ا( :تعــالي: ه وقالــ )4()المِیثَ ــوا بِعَ فُ ــدَ وأَوْ عْ ــانَ بَ مَ ضُــوا الأَیْ ــهِ إذَا عَاهَــدتُّمْ ولا تَنقُ للَّ
كُمْ كَفِیلاً  یْ لْتُمُ اللَّهَ عَلَ دْ جَعَ كِیدِهَا وقَ التـزام  هله ذروة فـي وجـوبفقد بلغ الإسلام بأ )5()تَوْ

الموفین بعهـودهم ووعـودهم العهد والمیثاق وعظم االله العهد فنسبه إلى نفسه كما عظم 
شتهر أهل الإسلام من الرعیل الأول بالحفاظ على هذا المیثاق العظیم فلم وعقودهم وا

یعتـدوا علــى حصــن معاهــد ولا جــدران میثــاق وهــذا مــن أعظــم مظــاهر الإیمــان وقدســیة 
ــى النبــــي صــــلى االله علیــــه وســــلم أتباعــــه . عقیـــدة الإســــلام ــد نهــ ــن الغــــدر وقــ ــدین مــ الوحــ
  .)6()لكل غادر لواء یعرف به( :قالوالخیانة حین 

                                                        
  .1697، ص4ج" لحسن الشیبانيمحمد ا" السیر الكبیر ) 1(
  58سورة الأنفال ، الآیة ،  ) 2(
  425، ص1ج"وهبة الزحیلي " الوسیط التفسیر ، 1سورة المائدة الآیة  ) 3(
  1158، ص2ج"وهبة الزحیلي " الوسیط التفسیر ، 20- 19الرعد الآیة  ) 4(
  .1295، ص2ج"وهبة الزحیلي ، الوسیط ، 91سورة النحل الآیة  ) 5(
وصحیح " 3015حدیث رقم "  باب إثم الغادر للبر والفاجر" كتاب الجزیة" صحیح البخاري مع فتح الباري   ) 6(

  "  1739حدیث رقم " جواز الخداع في الحرب باب" كتاب الجهاد والسیر " شرح النووي  مسلم مع
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هـذا هـو وسـلم مـدارس فـي الوفـاء بالعهـد فوكان أصحاب النبي صـلى االله علیـه   
مـا رجـل دعـا رجـلاً أی( : اباً إلى قادة الفتح الإسلامي قـائلاً عمر بن الخطاب یكتب كت

عمـر : ثـم قـال. ین فأشار إلى السماء فقـد أمنـه فإنمـا نـزل بعهـد االله ومیثاقـهركمن المش
لـو أن أحـدكم أشـار إلـى السـماء بأصـبعه إلـى مشـرك  ه والذي نفسي بیـدهرضى االله عن

ن الـذي بینـه وهذا هو معاویة بـن أبـي سـفیا )1( )ثم نزل إلیه على ذلك ثم قتله لقتلته به
لیقتـرب مـنهم حتـى یغیـر  خـر المـدة سـار إلـیهم معاویـة بجیوشـهوبین الروم عهد وفـي آ

ذا بشیخ كبیر یقول االله أكبر وفاءعلیهم مع ا لا غدر وكان هذا الشـیخ  نقضاء المدة وإ
سـمعت رسـول االله  :معاویـة مـا قولـك وفـاء لا غـدر قـال :عمر بـن عبسـة السـلمي فقـال

یحل عقده ولا یشـده یما رجل بینه وبین قوم عهد فلا أ ( :صلى االله علیه وسلم یقـول
  فتلك هي أخلاق الحرب في الإسلام )2( )أو ینبذ إلیهم على سواء حتى یمضى أمره

   بدأ الحرب في القانون الدولي العام: السادسالمطلب 

  العدوان  

حـد أسـباب الحـرب كمـا سـبق الحـدیث عنـه فـي نـص المـادة و أیعتبر العدوان ه  
عــلان بالــدفاع عــن نفســه ولا یحتــاج إلــى إ وأن المعتــدي علیــه مــن واجباتــه القیــام) 51(

هــو مــا تحتمــه حــرب أو نــداء أو حتــى توجیــه مــن القائــد العــام لأنــه دفــاع عــن الــنفس و 
عــن الــنفس  الطبیعـة البشــریة والفطــرة الغریزیــة هـذا مــن جهــة ومــن جهـة أخــرى فالــدفاع

مســتند بالفقــه والقــانون فقــد نــص میثــاق الأمــم المتحــدة علــى وجــود الــدفاع عــن الــنفس 
  . )3(سیما لعمال وموظفي الأمم المتحدة

                                                        
  364، ص  4ج "الهندي" كنز العمال   ) 1(
كتاب " والترمذي  و"  83حدیث رقم " باب في الإمام یستجن به في العهود " كتاب الجهاد " أبو داوود   ) 2(

  .167، ص 1ج" السرخسي " شرح السیر الكبیرو " 143حدیث رقم " باب ماجاء في الغرر " السیر 
  323ص  " إحسان هندي "القانون الدولي ) 3(



-132 - 
 

م والقـــانون الجـــدیر بالـــذكر أن الـــدفاع عـــن الـــنفس مبـــدأ یتوافـــق مـــا بـــین الإســـلا  
الــدولي العـــام لأن أصــل الـــدفاع عـــن الــنفس یرجـــع إلـــى طبیعــة الإنســـان وأن الظـــروف 

     )1( .ذ أن بعض الحروب تبدأ بالعدوانطة به تجعله في مقدمة بدء الحرب إالمحی

  : إعلان الحرب والإنذار النهائي

مــا بینهمـا مــن الســلم قـد إنتهــى وأنهمــا وهـو أن یعلــن طـرف الطــرف الآخــر بـأن   
الحرب هو إعلام الطرف المعادي عن بدأ الحرب  نومضمون إعلا )2(في حالة عداء

البلجیكیــة عــام ) بانــد(وتمــت صــیاغة هــذا المبــدأ فــي مجمــع القــانون الــدولي فــي مدینــة 
نهـائي مــن تـرك فتــرة مناســبة  وجـوب بــدأ الحـرب بــإعلان أو بإنــذار(حیـث قــرر  1906

وفــي إتفاقیــة لاهــاي  )3(أ الأعمــال الحربیــةمــا بــین توجیــه الإعــلان أو الإنــذار وبــین بــد
خطار سابق لا لـبس  تبدأ الأعمال الحربیة إلا بعد إفي المادة الاولى یجب ألا 1907

أو فـــي صـــورة إنـــذار یـــذكر فیـــه . فیـــه ویكـــون هـــذا الأخطـــار فـــي صـــورة إعـــلان حـــرب
 ن لـم تسـتجب الدولـة التـي وجهـت إلیهـاالحرب تعتبـر قائمـة بـین الطـرفین إ بوضوح أن

فهـــو محـــرر رســـمي بـــإعلان حالـــة  )4(الإنـــذار إلـــى طلبـــات الدولـــة التـــي وجهـــة الإنـــذار
وهــو عبــارة عــن إخطــار ترســله دولــة لدولــة أخــرى تضــمنه . العــداء أو الإنــذار النهــائي

طلباتهـــا النهائیـــة وتجعـــل فیـــه إعـــلان الحـــرب مرتبـــاً علـــى عـــدم إذعـــان الطـــرف الآخـــر 
أمـا  )6(ذار عـن السـلطة التـي یخولهـا الدسـتورویصدر هذا الإعلان أو الإن )5(بالطلبات

                                                        
  341ص " شارل روسو"،  القانون الدولي العام 324ص "إحسان هند  " القانون الدولي   ) 1(
  711ص " جنینة" القانون الدولي العام ) 2(
  341ص " شارل روسو "القانون الدولي العام  ) 3(
  323ص " إحسان هندي  القانون الدولي  ) 4(
  341ص " شارل روسو"دولي العام ،  القانون ال324ص "إحسان هند  " القانون الدولي   ) 5(
  711ص " جنینة" القانون الدولي العام ) 6(
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صـــور عدیـــدة لـــذلك فقـــد یكـــون فـــي شـــكل مـــذكرة أو  كشـــكل الإعـــلان أو الإنـــذار فهنـــا
ستعمال العصر   )1(تصریح رسمي وفقاً لعرف وإ

  : بدأ الحرب بدون إعلان أو إنذار
حربـاً فإن الحرب التـي تبـدأ دون إعـلان أو إنـذار لا تعتبـر  1907وفقاً لأتفاقیة لاهاي 

ذلــك لا ینظــر إلیــه كثیــراً ولــم یوضــع فــي الحســبان ومــا یؤیــد مــا ذهبنــا  أن مشــروعة إلا
ــرنین مــــن الزمــــان  ــر أن خــــلال قــ ــر البریطــــاني الــــذي أظهــ  1870 – 1700إلیــــه التقریــ

حـداث الحـروب التـي قا) 107(قامت  مـت بـدون إعـلان فـي حرباً بدون إعلان حرب وإ
 )2(1950وقبلـه العملیـات العسـكریة الكوریـة  1962زو الصین للهند القرن العشرین غ

فالدول في كثیر من الأحیان تلجيء إلى القیام بالأعمال الحربیة مباشـرة ودون إعـلان 
ساــبق أو إنــذار بهــا ففــي هــذه الحالــة تعتبــر الحــرب واقعــاً معاشــاً وتترتــب علیهــا جمیــع 

مانیـــا فـــي الحـــرب لوالآثـــار المترتبـــة علـــى الحـــرب ومـــن أمثلـــة ذلـــك مـــا فعلتـــه أ .النتـــائج
 )3(العالمیة الثانیة وكذلك الیابان عند تدمیر الأسطول الأمریكي في مینـاء بیـرل هـاربر

نصــف ســاعة مــن مــا قامــت بــه دول التحــالف علــى العــراق حیــث لــم تمــر إلا وكــذلك 
یــوم الخــامس عشــر مــن دخــول الیــوم الســادس عشــر مــن ینــایر ثــم بــدأ اللیــل لإنتهــاء ال

أمـر المفاجئـة وتـرك الإنــذار الهجـوم بالطـائرات علیهـا مـن جمیـع الجهــات ولعـل أهمیـة 
رهــاب الخصــم وشــل ی حقــق للدولــة مكســب كبیــر وهــو حســم المعركــة فــي زمــن یســیر وإ

ت جــوم المباغــحركتــه فلهــذا الســبب وغیــره مــن الأســباب تلجــئ الــدول إلــى عنصــر اله
  . طلبا وطمعا في تحقیق النصر 

  : والإسلام  المقارنة بین المفاهیم الواردة في هذا المطلب

                                                        
   341ص " شارل روسو "القانون الدولي العام  ) 1(
  .53، ص 3ج "القانون بین الأمم، جیرهاردفان  ) 2(
  . 341شارل روسو ، ص "، والقانون الدولي العام  717ص "هیف الصادق أبو  القانون الدولي العام ، ) 3(
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إذ أن الحــــرب لا تقــــوم إلا بعــــد إنــــذار  الإســــلام بــــادئمالإنــــذار والإعــــلان مــــن   
عـلان بالرغ الحــربین  فـي قیامهـا وهــذا هـو فـي الحقیقـة یسـوقنا إلــى أهـداف كـل مـنبـة وإ

خراج الإنسـان مـن عبودیـة العبـاد إلـى عبودیـة و إواضح وه م هدفهافالحرب في الإسلا
ــانیة إذ أن االله أو ــلحة الإنســـ ــال لمصـــ ــو قتـــ ـــو رب العبـــــاد فهـــ ــا أ. جـــــب ألا یعبـــــد إلا هــ مـــ

مطمــع سیاســي أو و لتحقیــق مصــلحة مادیــة أ. یلجــأ إلیهــاأهــداف الحــرب فــي القــانون ف
 بكـف. ي كسـب الجولـةیهـا هـوالـربح فیهـا هـو تحقیـق هـذه المصـلحة والبطولـة ف إقلیمي

لهذا كانت الحرب فـي القـانون لا یراعـى فیهـا  أوتحریمها النظر عن مشروعیة الوسائل
غموض لأن ذلك یربك حسابات و الإعلان بل السعي ما أمكن إلى الضرورة الإنذار أ

ورد فـي التقریـر البریطـاني الـذي  الخصم ویحقق حسم المعركة في زمن یسـیر وهـذا مـا
حــرب دون إعــلان ولا  107قامـت  1870-1700خــلال قـرنین مــن الزمــان ن هـر أظأ

الحرب في القانون ما هدف ن من الحروب الدمویة  یؤكد بأ فهذا الرقم الكبیر )1(إنذار
  .هو إلاّ مصلحة مادیة، أو مطمع سیاسي

  

  

  
  

  

  

  

                                                        
  .53، ص 3ج"غلان جیر هارد فان " القانون بین الأمم   ) 1(
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  .العملیات العسكریة ومعاملة المحاربین: المبحث الثاني

  :مطالب وینقسم إلي ست 

  

  د المحاربینتحدی: المطلب الأول

   النساء والذریة : المطلب الثاني 

  الشیوخ والرھبان : المطلب الثالث 

  المرضي ومن في حكمھم : المطلب الرابع 

  الجرحي والقتلي : المطلب الخامس 

   المحاربون والمدنیون في القانون :  المطلب السادس

 .  
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  د المحاربین تحدی: المطلب الأول
السلاح  هو من یحمل)1(من الحرب نقیض السلم وجمعها حروب لغةالمحارب   

ودخــل الحــرب حقیقــة أو  فــي وجــه المســلمین ولــه قــدرة علــى الحــرب ولــه بنیــة صــالحة
عمـال العنـف لسـحق مقاومتــه هــذا الـذي یجـب أن یكـون مســتهدفاً بأ عـداءحكمـاً مـن الأ

ــره وكســــر شــــوكته ـــة  )2(وقهــ ــاء والذریـ ـــف الشــــامل للمحــــارب خــــرج النســ مــــن هــــذا التعریـ
العنـف مــع  هـو اسـتعمالذلـك لأن الحــرب تعنـي القتـال و . مهـم والمرضـى ومـن فـي حك

أو تحییــدها عــن القتــال لقتلهــا إن كــان فــي الأمــر اســتطاعة لــذلك  المحاربــة هــذه الفئــة
و تكـــون هم أویــتم ذلـــك بإعمــال العنـــف ضــد المحـــاربین وبــأمور أخـــرى تحــد مـــن فعــالیت

  : سبباً في قتلهم وهذه الأعمال هي
ذِینَ ( :تعـالى :القتل وهو أشد أنواع النكایة بالعدو المحارب قال :أولاً   قِیتُمُ الَ إذَا لَ فَ

ــابِ  قَ بَ الرِّ وا فَضَــرْ ــرُ والحكمــة مــن ضــرب الرقــاب لأن قطــع الحلقــوم والأوداج  )3()كَفَ
حیـــث  )5( )ضـــربوا فـــوق الأعنـــاقفا( :تعـــالي: وقـــال  )4(یســـتلزم عنـــه عـــادة المـــوت

ــوهُمْ (: تعــالي: فــي قولــه المقصــود بالضــرب المــوت كمــا  قِفْتُمُ ــثُ ثَ ــوهُمْ حَیْ لُ  )6()واقْتُ
ویجوز القتل إن لم یكن من الرقبة علـى أي  )7(والمعنى إذا تمكنتم منهم فالقتل لهم

ــداء كمــــا یجــــوز قتــــ )8(ة فــــي عنقــــهجــــه لقطــــع یــــده أو رجلــــه أو دفعــــه بحربــــو  ل الأعــ

                                                        
   303" 302ص  1ج "ابن منظور "لسان العرب  ) 1(
، ص  10بن قدامة جا" والمغنى  40، ص  2سحنون ج" ة ، والمدون286ص "فتح القدیر ،  ابن الهمام   ) 2(

 "والسراج الوهاب 360ص ص  3المغربي ج "ومواهب الجلیل 441ص 4ج "الشوكاني "السیل الجرارو . 404
   207ص 3البهوتي ج "وكشاف القناع 273ص  2الغمراوي محمد الزهري ج

   2432، ص3ج" وهبة الزحیلي " ، التفسیر الوسیط 4سورة محمد الآیة  ) 3(
  ،  28الرازي  ص الفخر " مفاتیح الغیب ) 4(
  778، ص1ج"، والتفسیر الوسیط ، وهبة الزحیلي 12سورة الأنفال الآیة  ) 5(
  97، ص1ج"وهبة الزحیلي " ، والتفسیر الوسیط 191سورة البقرة الآیة  ) 6(
  191، ص  ابن جریر الطبري" جامع البیان  ) 7(
  404، ص  10ج"ابن قدامة "  المغنى ) 8(
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غـراقهم بالمـاء التدخین ب . )1(وزاحفـة للقضـاء علـیهم واسـتعمال أدوات طـائرةعلیهم وإ
غیــر  مـنعتـدي شـيء مرغــوب فیـه ولكــن نه یــؤدي إلـى قتــل المبـل أن كلمـا مــن شـأ

ـنَ (: تعـالى :عتداء وغـدر وخیانـة قـالا ـونَكُم مِّ لُ ـذِینَ یَ وا الَ نُـوا قَـاتِلُ ـذِینَ آمَ ـا أَیُّهَـا الَ یَ
ــارِ  تَّقِــینَ الكُفَّ ــعَ المُ ــهَ مَ ــوا أَنَّ اللَّ مُ جِــدُوا فِــیكُمْ غِلْظَــةً واعْلَ یَ ــا ( :تعــالى :وقــال )2()ولْ یَ

هِمْ  ـــیْ ـــظْ عَلَ نَـــافِقِینَ واغْلُ ـــارَ والْمُ ومـــأویهم جهـــنم وبـــئس  أَیُّهَـــا النَّبِـــيُّ جَاهِـــدِ الكُفَّ
عـرض النبـي صـلى االله علیـه وسـلم فالشدة مـن مقتضـیات الحـرب وقـد  )3()المصیر

حتــى ینحنــي فأخــذه ن حقــه أجــابهم بــأن یضــرب بــه العــدو ه بحقــه فلمــا ســئل عــســیف
بالصـبر  وقـد أمـر االله عبـادة المـؤمنین. یل أبو دجانة رضى االله عنهلالصحابي الج

ـذِینَ ( :تعالى :عداء قالوعدم الجبن والخوف من الأ قِیـتُمُ الَ ـوا إذَا لَ نُ ذِینَ آمَ ا أَیُّهَا الَ یَ
وا زَحْفاً  رُ ى كَفَ تَحَیِّزاً إلَ فاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُ تَحَرِّ هُ إلاَّ مُ رَ ُ ئِذٍ دُب مَ وْ لِّهِمْ یَ وَ ُ ن ی ارَ  ومَ لُّوهُمُ الأَدْبَ فَلا تُوَ

صِـیرُ  اهُ جَهَنَّمُ وبِـئْسَ المَ أْوَ اءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ومَ دْ بَ ـا أَیُّهَـا ( :تعـالى :وقـال )4()فِئَةٍ فَقَ یَ
ـوا إذَا  نُ ـذِینَ آمَ لَّكُــمْ تُفْلِحُـونَ الَ ـهَ كَثِیـراً لَّعَ وا اللَّ تُوا واذْكُــرُ قِیــتُمْ فِئَـةً فَـاثْبُ وفـي الحــدیث  )5()لَ

وا ئلسایا أیها الناس لا تمنوا لقاء العدو و  :أن النبي صلى االله علیه وسلم قالالشریف 
 ).6(علموا أن الجنة تحت ظلال السیوفاصبروا وااالله تعالى العافیة فإذا لقیتموهم ف

شْـرِكِینَ ( :تعـالى :قولـه ورد في: الأخذ والحصر وا المُ لُ مُ فَـاقْتُ خَ الأَشْـهُرُ الحُـرُ فَـإذَا انسَـلَ
وهُمْ  وهُمْ وخُــذُوهُمْ واحْصُــرُ ــثُ وجَــدتُّمُ : تعــالى : وقولــه  )7()واقعــدوا لهــم كــل مرصــد حَیْ

اقَ ( ثَ     )8()فَشُدُّوا الوَ

                                                        
  .48، ص 3ج"البهوتي " وكشاف القناع  172، ص 3 ج"الباجي سلیمان "  شرح الموطأ المنتقي  ) 1(
  930، ص 1ج"وهبة الزحیلي " ، التفسیر الوسیط 123التوبة الآیة  سورة  ) 2(
  889، ص 1ج"وهبة الزحیلي "، التفسیر الوسیط 73التوبة الأیة سورة  ) 3(
  780، ص 1ج"وهبة الزحیلي " ، التفسیر الوسیط16-15الأنفال الآیة سورة  ) 4(
  806، ص1وهبة الزحیلي ج" ،التفسیر الوسیط 45الأنفال الأیة سورة  ) 5(
  "78سبق تخریجه في ص  ) 6(
  831، ص1ج"وهبة الزحیلي " ،  التفسیر الوسیط 5التوبة الآیة سورة  ) 7(
  2423، ص3ج"وهبة الزحیلي " ، التفسیر الوسیط 4سورة محمد الآیة  ) 8(



-138 - 
 

ـــذ  المحـــــارب  والمعنـــــى الإجمـــــالي لمـــــا ذكـــــر أن یؤخـــــذ )1(هـــــو الأســـــروالمقصـــــود بالأخــ
و یضرب حتـى یخـرج مـن بلـد المسـلمین أو یكـون أسـیر ویحاصر ویمنع من الهروب أ

  .لمسلحة من تحقیق النصر في أیدي المسلمین حتى تتمكن القوة ا
  : القعود لهم في كل مرصد

ــه فــــي قولـــه   ــالى :وهـــذا مصــــرح بــ صَــــدٍ : (تعــ رْ هُــــمْ كُــــلَّ مَ ــــدُوا لَ والمعنــــى  )2()واقْعُ
یقظین دائماً  واوأن یكون  )3(المقصود من القعود في كل مرصد هو أن یتحینوا الفرصة

دائمــاً وأن یرصــدوا كــل حركــات العــدو حتــى یتعرفــوا علــى أفضــل الطــرق للتعامــل مــع 
ن القرآن الكریم یشیر إلى العدة بكـل معانیهـا سـیما فـي هـذا العصـر الـذي وكأ )4(لالدو 

ــبح فیــــه أن الرصــــد والم ـــورة أصــ ــار راقبــــة تكــــون بجواســــیس متطـ كالطــــائرات بــــدون طیــ
وأَعِــدُّوا : (تعــالى :صــطناعیة فهــذا كلــه یــدخل ضــمن الإعــداد والرصــد قــالوالأقمــار الإ

تُم مِّن قُوَّةٍ  ا اسْتَطَعْ هُم مَّ فالإستعداد یتم بكل شيء یمكن الحصول علیـه لإتمـام مـراد  )لَ
   )5(  ل عدوهمالمسلمین من الحرب وعن طریقها یتوصلون إلى قت

  .المحاربین  قتل
ویـتم ذلـك المسـلمین  مـن قتـل الأعـداء أو إبعـاد خطـرهم جب على المسـلمینالوا  

  : بعدة طرق منها
والرمي أنـواع منـه  )6( )ن القوة الرميألا إ(صلى االله علیه وسلم  :قال :الرمي :الأول 

ن النبي صلى االله علیه وسلم نصب نشاب المنجنیق وفي السیرة النبویة أمنه السهام ال
                                                        

  .119، ص  الراغب الأصفهاني"مفردات القرءان  ) 1(
  831، ص1ج" ، والتفسیر الوسیط، وهبة الزحیلي5سورة التوبة الآیة  ) 2(
  58، ص 10ج"المراغي " تفسیر المراغي  ) 3(
  72، ص  8ج"القرطبي " الجامع لأحكام القرآن   ) 4(
  139، ص  10ج "رضا محمد رشید" تفسیر المنار  ) 5(
 " 2743حدیث رقم " ب التحریض على الرميبا" كتاب الجهاد والسیر " صحیح البخاري مع فتح الباري   ) 6(

حدیث "  فضل الرمي والحث علیه وذم من علمه ثم نسیه باب " كتاب الإمارة " وصحیح مسلم مع شرح النووي 
  "  1917رقم 
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ــین قــــال ــي یــــا رســــول االله أرى أن  :المنجنیقــــات فــــي حصــــار الطــــائف حــ ســــلمان الفارســ
ن لــم تنصــب المنجنیقــات طــال الثــواء الثــواء أي البقــاء فــأمر  )1(تنصــب المنجنیقــات وإ

كمـا أن سـعد بـن أبـي وقـاص كـان یرمـى أمـام النبـي . النبي صلى االله علیه وسلم بـذلك
 علیــه وســلم والنبــي صــلى االله علیــه وسـلم یفادیــة بأبیــه وأمــه مشــجعاً لــه علــى صـلى االله

  .هذا الصنیع الطاهر
تجـد  وهو منع كل شـيء عـن الدولـة التـي تحـارب المسـلمین حتـى لا :الحصار :الثاني

  . مثلة ذلكشیئاً تتقوى على حربهم ومن أ
 لــى ة والمدنیــة ودخــول الأســلحة إالحربیــ قطــع الإمــدادات ذلــك أشــار أبــو لیهــا وإ

طــائف حیــث أخبــرهم مــن إلــى المســلمین المحاصــرین لــه بال بیــبمحجــن بــن ح
ــا  هــــم یقیمـــون بشـــر مكــــاننعلـــى الحصـــن أ ثـــم ینصـــرفون ولــــم یـــدركوا شـــیئاً ممــ

بـن الخطـاب واالله لأقطعـن علیـك معاشـك حتـى تخـرج مــن  یریـدون فأجابـه عمـر
آخـــر وفـــي موقـــف  )2(علـــب فـــي حجـــر یوشـــك أن یخـــرججحـــرك هـــذا إنمـــا أنـــت ث

إذا قرب من العدو فعلیة أن یقطع  ( :لاً ئوصى عمر بن الخطاب أحد قادته قا
ــدة بهـــذه الوصـــ )3( )إمـــداداتهم ومـــرافقهم ــراً وعمـــل أبـــو عبیـ ــان محاصـ یة حـــین كـ

ــا ب ـــا وغنمهـــ ـــتق فتعـــــرض لهــ ــــا ســـــكر ودقیـــــق وفســ بعلبـــــك فجاءتهـــــا غافلـــــة علیهـ
رقـوا علـى یتفأن (وأمر أیضـاً العبیـد والمـوالي عنـدما حاصـر حمـص . مسلمینلل

 . )4(و تجارةما جاء إلیها بزاد أتوه بكل الطرقات والمحارس وأن یأ

 

 على جیش العدو قطع الماء : 

                                                        
  " 141، ص  3ج" ابن سعد" الطبقات ) 1(
  3، ج935ص " المغاري ، الواقدي  ) 2(
  130، ص  2ج"أحمد بن محمد عبد ربه" العقد الفرید  ) 3(
  .92، ص 1ج"ي ،  الواقدي المغاز   ) 4(
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والنبـي صـلى  )1(ذلك لأن الماء من مؤن العدو الضروریة فیجوز قطعها علیهم
قطــع علــیهم ) حصــن النطــاق(االله علیــه وســلم عنــدما حاصــر الیهــود فــي خیبــر 

فــروي أن رجــلاً جــاء إلــى النبــي صـــلى  االله . ودون بـــهالمــاء لمــا علــم أنهــم یتــز 
لهـم  "یـا أبـا القاسـم إنـك لـو أقمـت شـهراً مـا بـالوا: فقـال )سمه غزالا(علیه وسلم 

ــم یرجعـــون إلـــى  شـــراباً وعیونـــاً تحـــت الأرض یخرجـــون باللیـــل فیشـــربون منهـــا ثـ
فصـار رســول . قلعـتهم فیمتنعـون منـك فـإن قطعـت مشـربهم علـیهم أصـحروا لـك

االله صــلى االله علیــه وســلم إلــى مــائهم فقطعــه علــیهم فلمــا قطعــه علــیهم خرجــوا 
بـار بـدر بإشـارة مـن ر المسـلمون آوكذلك في غزوة بدر غا )2(فقاتلوا أشد القتال

والمقصــود مــن قطــع المــاء هــو الضــغط علــى . الحبــاب بــن المنــذر بــن الجمــوح
  .)3(العدو حتى یستسلم فیحصل النصر بأسهل الطرق

  : إتلاف الأموال: ثالثاً  

والمقصود بالمال هنا هو كل ما یتقوى به العدو في الحرب فتزداد مدة الحـرب   
  . على المسلمین وهو أنواع منها

  ــى ( :تعــالى :قــال الأشــجارقطــع ــةً عَلَ وهَــا قَائِمَ كْتُمُ ــن لِّینَــةٍ أَوْ تَرَ ــتُم مِّ عْ ــا قَطَ مَ
اسِقِینَ  خْزِيَ الفَ بِإذْنِ اللَّهِ ولِیُ وحدث في غزوة بنـي النضـیر الـذین  )4()أُصُولِهَا فَ

ضـوا الخـروج مـن القریـة بـدون نقضوا عهد رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم ورف
م نخلهــم الرســول صــلى االله علیــه وســلم إلــى حــربهم وفســد علــیهضــطر حــرب فا

أشفقوا من ضیاع مالهم و وه یفعل ذلك عندما رأرسول لل :بالقطع والتحریق فقالوا
                                                        

  7، ص  2ج"سحنون " والمدونة  1467، ص 4محمد بن الحسن الشیباني ج" السیر الكبیر  ) 1(
  .136، ص 2ج"ابن القیم الجوزیة " زاد المعاد  ) 2(
، ص  4ج" ابن قدامة " ومغنى المحتاج  1467، ص 4ج" محمد بن الحسن الشیباني " یر الكبیر الس ) 3(

223.  
  2622، ص 3ج"وهبة الزحیلي " ، والتفسیر الوسیط 5سورة الحشر الآیة  ) 4(
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ـن لِّینَـةٍ ( فنزلت هذه الآیة) كیف تفعل ذلك وأنت تأمر بالإصلاح( ـتُم مِّ ا قَطَعْ مَ
بِــ ــى أُصُـولِهَا فَ ـةً عَلَ ائِمَ وهَـا قَ كْتُمُ اسِـقِینَ أَوْ تَرَ خْــزِيَ الفَ ـهِ ولِیُ وحصــل  )1( )إذْنِ اللَّ

حاصــر النبــي صـلى االله علیــه وســلم ثقیفــاً فقـد أمــر الرســول صــلى  أیضـاً عنــدما
) لمســلمون یقطعـــون قطعــاً ذریعـــاً وجعــل ا(الجـــبلات االله علیــه وســلم بـــأن تقطــع 

أن یتـرك القطـع  ل عنـد ذلـك ناشـد أهـل ثقیـف الرسـول صـلى االله علیـه وسـلموقی
مــا أن تــدعها الله والنــا؟ إمــا أن تأخــذها إن ظهــرت علیهــا وإ ملــم تقطــع أ( :فقــالوا

فـــإني أدعهـــا الله (رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم  :وللـــرحم كمـــا زعمـــت قـــال
نمــا یم )2( )والــرحم كــن أن ولا یختصــر ســبب القطــع فــي كبــت العــدو وغیظــه وإ

  . حتموا بتلك الأشجارا خراج محاربینللمرور أو إ یكون لفتح طریق

 جَ ( :تعــالى :وأشــار إلیــه القــرآن الكــریم فــي قولــه: هــدم البیــوت ــذِي أَخْــرَ هُــوَ الَ
جُـوا  خْرُ ـا ظَنَنـتُمْ أَن یَ لِ الحَشْـرِ مَ ـارِهِمْ لأَوَّ ـابِ مِـن دِیَ وا مِـنْ أَهْـلِ الكِتَ رُ فَ َ ذِینَ ك الَ

ــنَ  تُهُمْ حُصُــونُهُم مِّ ــانِعَ وا وظَنُّــوا أَنَّهُــم مَّ حْتَسِــبُ ــمْ یَ ــثُ لَ ــهُ مِــنْ حَیْ ــاهُمُ اللَّ أَتَ ــهِ فَ اللَّ
وا  بِرُ ـؤْمِنِینَ فَـاعْتَ ـدِي المُ ـدِیهِمْ وأَیْ ـوتَهُم بِأَیْ یُ ـونَ بُ خْرِبُ وبِهِمُ الرُّعْبَ یُ ُلُ وقَذَفَ فِي ق

صَارِ  لِي الأَبْ ا أُوْ ون یخربـ ذكـر القرطبـي فـي تفسـیر هـذه الآیـة أن المـؤمنین )3()یَ
دخلوا على الیهود والیهود یخربـون مـن الـداخل لیبنـوا بـه مـا خـرب من الخارج لی
بـون الجدیر بالـذكر فـي هـذا المـواطن أن المسـلمین كـانوا لا یخر  )4(من الحصن

 . ها إلا لضرورة الحربالعامر من البیوت ولا یهد مون

 لحـرب أثنـاء القتـال تفق الفقهاء على جواز عقر الفرس وحیـوان اإ: عقر الدواب
وقـد عقـر علـى بـن أبـي طالـب  ما یتوصل إلى قتـل المحـارب أو أسـرهلأن ذلك 

                                                        
  " 288ص  "الواحدي " لباب النقول في أسباب النزول ) 1(
  .928ص " والمغازي ، الواقدي 90، ص  8ج" القرطبي " الجامع لأحكام القرآن ) 2(
  2622، ص3ج"التفسیر الوسیط ، وهبة الزحیلي و  2الحشر الآیة سورة  ) 3(
  3، ج49ص ، "البهوتي  " كشاف القناع  ) 4(



-142 - 
 

جمـــل حامـــل لـــواء الكفـــار یـــوم هـــوازن والقصـــد مـــن العقـــر تحقیـــق النصـــر لأن 
   )1(. الدواب من جملة ما یتقوى به العدو للحرب

 لیهــا أشــار النبــي صــلى االله علیــه وســلم بقولــه الحــرب : الحیــل لتــوهین العــدو وإ
ــا تطــــورت والحیــــل أنــــواع  )2(خدعــــة ــرها لأنهــــا تتطــــور كلمــ كثیــــرة لا یمكــــن حصــ

ــى الظفــــر  والوصــــول الإنســــانیة والمقصــــود منهــــا مخادعــــة العــــدو للحصــــول علــ
 . للنصر

 یم بن مسعود الثقفي في مقالته بین ا نعلهكالحیلة التي فع:  حیل لتخذیل العدو
الیهـــود والأحـــزاب حـــین أفســـد علـــیهم التحـــالف والتماســـك ضـــد النبـــي صـــلى االله 

 . )3(وسلم علیه

 بكثرة جنده كالتي فعلها خالد بن الولید عنـدما غیـر أمـاكن  :یهام العدووحیل لإ
ـــــدة  ــــــيء النجــ ــــدو بمجـ ــــــن العـــ ــــیش فظـ ـــــلمین الجـــ ــــــیش المســ ـــــادة جـ ـــــفوا وزیــ فإنكشــ

 . )4(مهزومین

 ـــدو ـــل لإســـتدراج الع ــدما إلـــى أرض ا :حی لقتـــل كمـــا حـــدث فـــي فـــتح دمشـــق عنـ
فلمـا (وخرجـوا مـن أسـوار المدینـة نكشف المسلمون لأهل دمشـق فتـبعهم أهلهـا ا

  )5( )روا علیهمسلمین عطفوا علیهم وأحدقوا بهم وانتصطاب للم

 وهـــذا مـــا فعلـــه أبـــو عبیـــد بعـــد مشـــورة أهـــل الـــرأي مـــع  :العـــدو حیـــل لتقلیـــل زاد
ــذهب عــــن محاصــــر  ــاحب صــــاحب حمــــص علــــى أن یــ تها لكنــــه طلــــب إلــــى صــ

                                                        
ومابعدها،  250ص "الشیرازي " والمهذب  402، ص  1ج" ابن رشد " بدایة المجتهد ونهایة المقتصد  ) 1(

، 2ج"، وزاد المعاد في هدى خیر العباد ،  ابن القیم الجوزیة 294، ص 1ج"ابن حزم الأندلسي " المحلي 
  192ص

  173، ص  6ج" الهیثمي " مجمع الزوائدو  4.3، ص  3ج"ابن هشام " السیرة  النبویة   ) 2(
  .  173، ص  6الهیثمي ج" مجمع الزوائد و  4.3، ص  3ج"السیرة النبویة ، ابن هشام  ) 3(
  79ص "ابن هشام "السیرة النبویة  ) 4(
  ما بعدها 94ص "  1ج" الواقدي " فتوح الشام  ) 5(
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مـنهم الـزاد وأجزلـوا لهـم فأشترى المسـلمون . عه الزاد للرجوع عنهمحمص أن یبی
الــثمن ورحلــوا وفقــاً للإتفــاق وكــان مــن نصــه ألا یرجــع أبــو عبیــدة إلــیهم إلا بعــد 

فرجــع فوجــدهم علــى حــال ضــعف ) الرســتن(فــتح مدینــة أخــرى ففــتح أبــو عبیــدة 
مــن التحصــن وقــد رجعــوا مــن مــدینتهم بســبب قلــه الــزاد ففتحهــا ولــو بقیــت علــى 

 .)1(دهمالحال الأول لطال الحصار لكثرة زا

  هم العـــدو عبیـــدة عنـــدما حاصـــر قلعـــة دمشـــق فـــأو  وفعلهـــا أبـــو:  التخفـــيحیلـــة
 .)2(بثلاثین نفراً دخلوا القریة وهم یرتدون جلود الماعز

   :الإحسان إلى الأسرى 

لى هذا الخلق النبیل أشار القرآن الكریم في قوله   ـامَ ( "تعالى :وإ ونَ الطَّعَ طْعِمُ ویُ
ــهِ مِسْــكِیناً  ــى حُبِّ ــدُ مِــنكُمْ جَــزَاءً ولا عَلَ ــهِ لا نُرِی جْــهِ اللَّ كُــمْ لِوَ ــا نُطْعِمُ تِیمــاً وأَسِــیراً إنَّمَ ویَ

فالإحســـان إلـــى الأســـرى خلـــق مـــن أخـــلاق الحـــرب فـــي الإســـلام ویكفـــى أن  )3()شُـــكُوراً 
الرعیل الأول ضرب أروع الأمثال في معاملة الأسرى والرفق بهم والعنایـة بشـأنهم ولـم 

هم التـي دعــت وامـر دیــنرفیقــاً بالأسـرى كالمســلمین الـذین اتبعــوا أبـاً یعـرف التــاریخ محار 
طعــام للطعــام علــى حبــه  مــانإلــى الرفــق بالأســرى وإ  الــدافع لهــذا الإحســان مــن إكــرام وإ

نمـا الــدافع هـو إحتـرام الإنســانیة قـال خـوة الإیمانیــة ولا الإسـلاملیسـت الأ ابـن عبــاس  :وإ
النبي صلى االله علیه وسـلم و  )4(داءعند الغ فسهمكان المسلمون یقدمون أسراهم على أن

طعــام الجــائع وعــودة المــریض (أمــر جابــة الراعــي وإ وخرجــت خیــل  )5() بفــك العــاني وإ
خذت رجلاً من بني حنیفة لا یعلمون  من هو حتـى رسول االله صلى االله علیه وسلم فأ

                                                        
  88، ص  1ج" الواقدي " فتوح الشام ) 1(
  .172، ص  1ج"الواقدي " فتوح الشام  ) 2(
  .2789، ص3ج"وهبة الزحیلي " تفسیر الوسیط ال، و 8سورة الإنسان الآیة  ) 3(
  454، ص  4ج"ابن كثیر " تفسیر القرآن العظیم  ) 4(
  195ص "فقه السنة ،  سید سابق   ) 5(
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ثمامـة بــن تـدرون مـن أخـذتم؟ هـذا أ: االله صـلى االله علیـه وســلم فقـال رسـولإلـي تـوا بـه أ
: أثـــال الحنفـــى أحســـنوا أســـاره ورجـــع رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم إلـــى أهلـــه فقـــال

أن رســـول االله صــلي االله علیـــه  وذكــر )1(بعثوا بــه إلیـــهامـــن طعــام فـــجمعــوا مـــا عنــدكم أ
ونزلــوا علــى حكــم ســعد بــن  وسـلم جلــس لبنــي غریظــة حینمــا غــدروا بعــد وقعـة الأحــزاب

صـــلى االله علیـــه  :نتصـــف النهــار قـــالأمـــوالهم فلمـــا ا بقتـــل رجـــالهم وســبى معــاذ، فحكـــم
وا یهم حـر الشــمس وحــر السـلاح قیلــوا واســقوهم حتـى یبــردوا ثــم اقتلــوسـلم لا تجمعــوا علــ

ولم یكتف الإسـلام بوجـوب الإحسـان إلـى الأسـرى بـل ذهـب إلـى أبعـد  )2(من بقى منهم
أن عمــر بــن مــن ذلــك فمنــع الأذى والإضــطهاد عــنهم ونهــى عــن التمثیــل بهــم فقــد ورد 

الخطــاب رضــى االله عنــه طلــب مــن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم أن یــأذن لــه بنــزع 
لـه النبـي صـلى االله علیـه وسـلم لا أمثـل بـه فیمثـل االله بـي  :ثنتي سـهیل بـن عمـروا قـال

ن كنت نبیاً  هو خلـق الجنـدي المسـلم وهـذا هـو خلـق القائـد المسـلم وتلـك هـي هذا ف )3(وإ
لا جمـع لأحـد بـین حـرین حـر الشـمس وحـر و د م لا تمثیل بأحق الحرب في الإسلاأخلا

 .كل أسیر في الإسلام یجب أن یحسن أساره ویُطعم الطعام علي حبه. السلاح

 
   : النساء والذریة: الثانيالمطلب 

الحــرب والــدخول نهم الحــرب فهــم ضــعفاء عــن خــوض إن النســاء والذریــة لــیس مــن شــأ
ون فصــفــي غــزوة حنــین مــر بــإمرأة والنــاس منفلرســول عــن قــتلهم لــذا نهــى ا فــي القتــال
ادرك : لـبعض مـن معـه  :امـرأة قتلهـا خالـد بـن الولیـد فقـال: ما هذا؟ فقالوا: علیها فقال

وفــي  )4( )إن رســول االله ینهــاك أن تقتــل ولیــداً أو امــرأة أو عســیفاً (: خالــداً فقــل لــه 

                                                        
  287، ص  4ج"ابن هشام " والسیرة النبویة   "59سبق تخریجه في ص  ) 1(
  405ص " آثار الحرب ، وهبة الزحیلي ، و 951، ص  2ج"السرخسي " الكبیر شرح السیر  ) 2(
  .310، ص 3ج"ابن كثیر " البدایة والنهایة  ) 3(
باب الحكم في " كتاب الأدب " سلیمان ابن الأشعث بن اسحاق بن بشیر الأزدي "سنن أبي داوود في  ) 4(

   " 668حدیث رقم " المخنثین 
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ــالالســـیر أن رســـول ا ــاء وقـ ــتعظم قتـــل النسـ ــا  )1()لتقاتـــلمـــا كانـــت هـــذه  : (الله اسـ كمـ
مــا بــال أقــوام ذهــب بهــم القتــل  رســول االله : اســتعظم قتــل الذریــة ففــي غــزوة هــوازن قــال

لیسـوا مـن أهـل  ولأنهـم وذلك لضـعف الذریـة )2("ألالا تقتل الذریة ثلاثاً حتى بلغ الذریة 
  . )3(الكفر المحقق ً 

كمـــا جـــرت الســـنة أیضـــاً بفعـــل رســـول االله علـــى عـــدم قتـــل الذریـــة فعـــن عطیـــة   
كــان رســول االله قــد أمــر أن یقتــل مــن بنــي قریظــة كــل مــن أنبــت مــنهم : (القرظــي قــال

وكــذلك لــم یجــز الرســول أن  )4( )الشــعر وكنــت غلامــاً فوجــدوني لــم أنبــت فخلــوا ســبیلي
  . هلیة القتالالخامسة عشرة كما سبق بیانه في أ یدخل معه من المحاربین من لم یبلغ

  : لمسلمینقتالهن لة قتل النساء مشروط بعدم عدم محارب
ن یقــاتلن إلا أ )5(بنــاء علــى ذلــك الأصــل إتفــق الفقهــاء علــى أن النســاء لا یقــتلن  

االله صـلى االله لمـا روي أن رسـول  القتـال  فعند ذلك تفسخ عنهن الحرمـة لأنهـن باشـرن
فأردفتها نا قتلتها یا رسول االله أ(رجل : ة مقتولة فسأل عنها فقالعلیه وسلم رأي امرأ

وسـكوته صـلى  .)6( )رادت قتلي فقتلتها فأمر الرسول صلى االله علیـه فـدفنتورائي فأ
  . االله علیه وسلم عن قتها وعدم تعنیف قاتلها دل على جواز قتل النساء إن قاتلن

والتكثیر على المسـلمین كمـا حـدث فـي غـزوة ر من مباشرة القتل الصیاح ویعتب  
أحد حیث كان النسوة یضـربن الـدفوف، ویقلـن الشـعر ویحرضـن علـى القتـال فلقـد مـال 

                                                        
، و 7، ص2ج" ، والمدونة،  سحنون 458، ص4ج"والسیرة النبویة ، ابن هشام  52سبق تخریجه في ص  ) 1(
  ،156، ص4ج
  605، ص 3ج" المغازي ، الواقدي  ) 2(
  11، ص3ج" الزرقاني " شرح الزرقاني  ) 3(
  244، ص3ج" ابن هشام "  السیرة النبویة  ) 4(
، 7ج" حلي،  ابن حزم الأندلسي والم 275، ص2ج" الدردیري " الشرح الصغیر على أقرب المسالك  ) 5(

  295ص
  912، ص3ج"ابن سعد البقدادي "  والتاریخ والمغازي .وما بعدها "52سبق تخریجه في  ) 6(
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كـرم سـیف لـك التحـریض فلمـا عـرف أنهـا امـرأة أأبو دجانة على إحداهن وأشدهن في ذ
  )1(رسول االله من أن یضربها به

   :إختلاط النساء والذریة بالمحاربین والتترس بهم
ن یتـوقى المحـاربون النسـاء والذریـة ومـن علـى أحیانـاً وأثنـاء المعركـة لا یمكـن أ  

شـاكلتهم مــن غیــر المحــاربین، ففـي هــذه الحــال نجــد أن النبـي نصــب المنجنیقــات علــى 
الطائف وهي بـلا شـك فیهـا نسـوة وذریـة وغیـرهم، كمـا أغـار علـى بنـي المصـطلق وهـم 

 )2( )هــم مــن آبــائهم :وربمــا قــال) هــم مــنهم(غـارون وعنــدما ســئل صــلى االله علیــه وســلم 
ثــم أنهـى رســول االله صـلى االله علیـه وســلم بعـد ذلــك : قـال الزهـري(وفـي سـنن أبــي داود 

خـتلاط فـإذا توقـف المسـلمون ن والقول في ذلك أنه لا بد من الإعن قتل النساء والولدا
ار القــول ، لــذلك صــ)3()عــن الحــرب لوجــود النســوة والذریــة تعطــل أمــر الجهــاد والــدعوة

 صإلى أنه لا یجوز لأحد أن یتعمد قتل النسـاء وهـو القـول المتفـق مـع تفسـیر روح الـن
فـإن قیـل فقــد نهـى النبـي صــلى االله : (ومـن قــول المغنـى وعلیـه سـار الحنابلـة كمــا یبـدو

: أحمـد :علیه وسـلم عـن قتـل النسـاء والذریـة قلنـا هـذا محمـول علـى التعمـد لقـتلهم، قـال
   )4( ..)فلا ما أن یتعمد قتلهمأ

ــألة أذلـــك    ــول یــــدفعنا إلــــى التعــــرض لمسـ ــن العــــدو بالنســــاء والذریــــة القــ ن یتحصــ
وأحیانــاً التتـــرس بأســـاري مســـلمین أو بالمســـلمین ســكان تلـــك الـــدیار معهـــم فمـــا العمـــل؟ 
ــدون  ــربون بــ ــیهم إذا دعــــت الضـــرورة إلــــى ذلــــك ولكــــن لا یضــ فعنـــد الشــــافعیة یجــــوز رمــ

مــا هــو أكبــر منــه وتعطیــل الجهــاد فالعمــل بــأخف ضــرورة لأن فــي عــدم رمــیهم تفویتــاً ل

                                                        
  .137ص" 1ج "الذهبي  "السفر الأول وتاریخ الإسلام  ،69، ص2ج"السیرة ، ابن هشام   ) 1(
  ،  156، ص4ج" الأم،  الشافعي   ) 2(
  ، 54، ص3، وج503، ص10ج"المغنى، ابن قدامة  " 145سبق تخریجه ص  ) 3(
عبد " لتعلیل المختار  ختیار ، والإ194، ص4ج" والأم، الشافعي  ،503، ص10ج" المغنى ، ابن قدامة  ) 4(

  . 161، ص4ج" ، والأم، الشافعي 119، ص2ج " االله الموصلي



-147 - 
 

ولكن بالنظر إلى العصر الحالي ینذر المسلمون ویطلب إلـیهم  )1(الضررین كان أولى
م بالبقــاء مـع الكفــار ثــم إذا كــان لا بــد مــن روج إن إســتطاعوا، ویســألون عــن رضــاهالخـ

رس أهــل بأنــه إذا تتــ( :ولكــن هنــاك مــن یقــول. ولا یقصــدون المســلمینالضـرب فیرمــون 
مالــك والأوزاعــي (ذلــك : قــال )2( )الحــرب بالنســاء والصــبیان لــم یجــز رمــیهم وتحــریقهم

هر لما في القول الثاني من تفویت أمر الجهـاد، عـلاوة علـى والرأي الأول یبدو أنه أظ
كمــا أن  )3( )أن المتــأخرین مــن المالكیــة یقــول بعــدم القصــد إلــى قتــل النســاء والصــبیان

حـــدیث الرســـول فـــي إجابـــة مـــن ســـأله عـــن القـــوم یبینـــون مـــا یـــدعم هـــذا النظـــر لأنـــه لا 
یستطیع المحارب في تلك الحال إفرازهم عن بعضهم، ثم إن في سیرة الخلفاء التفسـیر 

تقــوا اولا ولیــداً و ولا تقتلــوا هرمــاً : (لهــم :للحــدیث النبــوي ففــي وصــیة عمــر للجــیش قــال
ي علــى حــد الــنص وأمــره محمــول علــى أن یجتهــد الشــخص فــي فــأمر یــالتوق )4( )قــتلهم

لا توقف أمر الجهاد عامة    )5(توقي قتلهم ومع ذلك قد یحصل قتلهم ولا مندوحة عنه وإ
وكــان قبــل وصــایا أمیــر المــؤمنین عمــر بــن الخطــاب وصــایا أبــي بكــر العشــر   

سـفیان وهي كما سطرها السیوطي عندما أمر أبوبكر علـى جیـوش الشـام یزیـد بـن أبـي 
، ولا كبیـراً هرمـاً ، ولا : إني أوصیك بعشر خصال: (له :فقال لا تقتلوا امراة، ولا صـبیاً

أن هــــذه ومــــن البـــین  )6( )تقطـــع شــــجراً ، ولا تخـــربن عــــامر، ولا تعقـــرن شــــاة، ولا بعیـــراً 
الحرب في الإسلام كما یفهمها صـحابة رسـول االله علیـه أخلاق الوصیة تأخذ بأطراف 

  . وسلم ومعاینتهم في حیاة النبي صلى االله علیه وسلم
                                                        

زاد المعاد،  و ، 1442، ص4ج" ، السیر الكبیر، السرخسي 224، ص4ج"مغنى المحتاج ، محمد الشربیني  ) 1(
  .132، ص2ج"ابن القیم الجوزیة 

  .132، ص2وزاد المعاد في هدى خیر العباد ،  ابن القیم الجوزیة ج  ) 2(
  .1441، ص4ج" محمد الحسن الشیباني ، السیر الكبیر،  11، ص3ج"شرح الزرقاني،  الزرقاني  ) 3(
  74،  مناقب أمیر المؤمنین ، ابن الجوزي  ص108ص"تاریخ الخلفاء ،  السیوطي   ) 4(
، والسیر الكبیر، 222، ص3ج" ، و شرح معاني الآثار، الطحاوي 65، ص9ج "المبسوط ،  السرخسي ) 5(

  .1444، ص4ج"محمد بن الحسن الشیباني 
  .108ص" تاریخ الخلفاء ، السیوطي  ) 6(
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  : والرهبان الشیوخ: المطلب الثالث
  الشیوخ
د یكــون وهــم غالبــاً مــا یكنــون عنــد الخمســین، وهــو فــوق الكهــل ودون الهــرم وقــ  

إلا أن المعنــى المقصــود هنــا مــن لا  )1(و فضــل أو رئاســةمعنــاه ذا المكانــة مــن علــم أ
وكثیـراً مـا صـنف تحـت  )2(قدرة له على مباشرة الحرب لكبر سـنة ولا یقـدر علـى القتـال

  ). الشیخ الفاني(تسمیة 
الحـدیث  هؤلاء منـع الإسـلام التعـرض لهـم بالقتـل فقـد خصـتهم السـنة بـذلك ففـي  

االله وعلــى ملــة رســول نطلقــوا باســم ا: (النبــي صــلى االله علیــه وســلم قــالالشــریف أن 
، ولا طفلاً ولا صغیراً ولا امرأة ، ولا تغلوا بذلك القول  )3( ..)االله، ولا تقتلوا شیخاً فانیاً
 )4( )ولا كبیـراً هرمـاً (وصایا الخلفاء لأمراء الجیـوش كمـا فـي وصـیة أبـي بكـر الصـدیق 

فـي حـال  :قـولذلـك ال )5( )ولا تقتلوا شـیخاً هرمـاً فانیـاً : (وفي وصیة عمر بن الخطاب 
عدم مقاتلة الشیخ أما إذا كان الشیخ یقـدر علـى الصـیاح عنـد التقـاء الصـفین ولـه رأي 

لأنــه صــار بصــیاحه محرضــاً علیهــا ومباشــراً  )6(ي الحــرب فإنــه یقتــلفــومكیــدة وتــدبیر 
فـي طرائـف العــرب للحـرب بتـدبیره ورأیـة أحیانـاً أخطـر مـن المباشــرة بالسـیف، وقـد قیـل 

قتل درید بن الصمة، وهو شیخ كبیر كان له رأي ومكیدة فـي الحـرب ولقد لشیخ هرم، 
شــارته علــى مالــك بــن عــوف ، ورأیــة فــي مكــان  فلقــد ذكــرت الكتــب قصــته للخــروج، وإ

وتجاربه الحربیة  د أبدى هذا الشیخ رأیهبشأن النساء والذریة والمال فلق :الحرب، وقوله

                                                        
  .505، ص، 1ج"اللغة العربیة  مجمع" المعجم الوسیط  ) 1(
، و 1417، ص4ج"، والسیر الكبیر،  محمد بن الحسن الشیباني 109، ص4ج"فتح القدیر ،  ابن الهمام   ) 2(

  .5، ص3ج" كشاف القناع ، البهوتي 
  39سبق تخریجه  ) 3(
  356، ص2ج"الدردیري " ، و بلغة السالك  12، ص3ج"رقاني شرخ الزرقاني ،  الز  ) 4(
  22، ص3ج"ومعاني الآثار ، الطحاوي  396، ص6ج"أبوبكر البزار البحر الزخار ،  ) 5(
  439 -437، ص4ج"، والسیرة  النبویة ، ابن هشام 888، ص3ج" المغازي، الواقدي  ) 6(
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ل تــقن نفــس الحمایــة مــن الفســلب بــذلك عــ ونصــح قومــه وبصــرهم، بكثیــر مــن الأمــور،
أما من كان غیر ذي الرأي والمكیدة ولا یرجـى لـه  ...)1(فقلته ربیعة بن رویفع السلمي

والإســـلام یبـــیح قتـــل القـــادر علـــى القتـــال إمـــا  یفنســـل فـــلا یقتـــل لأنـــه فـــي حكـــم الضـــع
 )ســتبقوا شــرحهمأقتلــوا شــیوخ المشــركین وا: أیضــاً  وفــي الحــدیث )2(مباشــرة أو بالتســیب

  –ي الحرب ا –الشیوخ أهل الحل والعقد والمباشرة فیها ف )3(
 )4(یقتـل الراهـب والأجیـر والشـیخ :والجدیر بالذكر أن علماء الشافعیة من یقـول  

شْـرِكِینَ ( :تعالى :وذلك لعلموم قوله وا المُ لُ هـل الكفـر ولـم لأن فـي بقـائهم تكثیـراً لأ )فَاقْتُ
، إلا أن الــرأي الأول أتخــص الآیــة  ولــى بالاتبــاع لأنــه بیــان لمــا فــي القــرآن مــنهم أحــداً

  . وهو سنة النبي فلعله تخصیص من العموم
  : الرهبان 

ترهب الرجل اذا صار راهبا یخشي االله والراهب المتعبد في صـومعته ومصـدره الرهبـة 
  )5(والرهبانیة والجمع الرهبان

لیزیـــد بــن أبـــي ) رضـــي االله عنــه(أبـــي بكــر الصــدیق كــان مــن وصـــیة الخلیفــة و   
نهـم فرغـوا إنك ستلقى أقواماً زعموا أ.. إنك .. هن إنى أوصیك بعشر فأحفظ: (سفیان 

: كمــــا ورد فــــي فتــــوح الشــــام. )6( )أنفســــهم الله فــــي الصــــوامع فــــذرهم ومــــا فرغــــوا أنفســــهم
هم، ولا یزعمـــون أنهـــم ترهبـــوا فـــي االله فـــدعو وســـتمرون علـــى قـــوم فـــي الصـــوامع رهبانـــاً (

                                                        
، 4محمد الصنعاني ج ، وسبل السلام ،1417، ص4السیر الكبیر ، محمد بن الحسن الشیباني ج ) 1(

والوجیز، الغزالي   29، ص9ج"، والمبسوط ، السرخسي 296، ص7ج"ابن حزم الأندلسي  "،والمحلي50ص
  .89، ص2ج"
  1417، ص4،  السیر الكبیر ، السرخسي ج83، ض1ج" الجامع الكبیر، السیوطي ) 2(
  223، ص4مغنى المحتاج ، محمد الشربیني ج ) 3(
  29، ص4ج" فتح القدیر ، ابن الهمام  ) 4(
    437ص 1لسان العرب ابن منظور ج ) 5(
، 4ج"،ومغنى المحتاج ، محمد الشربیني 156، ص2ج" حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ، الدسوقي  ) 6(

  .223ص
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تعـریفهم بحـبس أنفسـهم فـي رهبان مـن المقاتلـة وذلـك لال فقد خرج )1( )تهدموا صوامعهم
ــه فـــإنهم كفـــوا المســـلمین شـــرهم فـــلا یتعـــرض -و أدیـــرتهم لعبـــادة االله صـــوامعهم أ ، علیـ

المســـلمون لهـــم بســـوء لأن الموجـــب للحـــرب هـــو محاربـــة الكفـــار للمســـلمین بـــل المبـــدأ 
  . )2(المقرر في الإسلام أن یترك لهم الطعام

  : لهم قد یصیر لاغیاً في عدة حالات منهاإلا أن عدم التعرض لقت  
 شـرط  تـوفر فیـهبدى شره وباشر حرب المسلمین فلم یالراهب قتل فقد أ إن قاتل

نه شأن المحـارب ففـي فتـوح الشـام یـذكر أن سـعید عدم المقاتلة ، لذلك یقتل شأ
نبینـــا أمرنـــا ألا  نإســـمع أیهـــا الشـــیخ ا: (للقســـیس الـــذي خاطبـــه: بـــن جبیـــر قـــال

ــدو لخلینــــا ومعة ولــــولا أنتعــــرض لراهــــب حــــبس نفســــه فــــي صــــ نكــــم تنــــذرون العــ
اس بالمســـلمین والإنـــذار تبصـــیر النـــ )3(ثـــم أمـــر المســـلمین أن یوثقـــوهم) ســـبیلكم

  .وقدومهم إلى المدن لفتحها فدیارهم خارج العمران بمثابة العیون المتقدمة
 وقــد خـــص  )4(لهــم بالــدخول علـــیهم إن خــالطوا النــاس بـــالخروج إلــیهم، أو أذنـــوا

هم وهو المعتاد في كثیر مـن الكنائس بالقتل لدخول الناس علی رهبان) الباجي(
 . الكنائس

 مثلــة علــى تحریضــهم كثیــرة رهبــان یحرضــون النــاس علــى القتــال، والأإذا كـان ال
ــان یخرجــــون أمــــام الجیــــوس ف ــان القساوســــة والرهبــ ـــث كــ فــــي حــــروب الشــــام حیـ

 .)5(من ذهب، ویقرأون ترانیم وأدعیة للمقاتلینوبأیدیهم الصلبان 

                                                        
  .22، ص3ج" ، ومعاني الآثار ، الطحاوي 4، ص1ج"فتوح الشام،  الواقدي  ) 1(
  .276، ص2ج"، والشرح الصغیر لأقرب المسالك ،  الدردیري 157، ص4ج"الأم ،  الشافعي  ) 2(
  112، ص1ج"فتوح الشام ،  الواقدي  ) 3(
 سلیمان  "شرح الموطأ تقي، وما بعدها ، المن1429، ص4السیر الكبیر ، محمد بن الحسن الشیباني ج ) 4(

  166، ص3ج" الباجي 
 أبوبكر ، والبحر الزخار،50، ص3، و كشاف القناع ، البهوتي  ج134ص"الأحكام السلطانیة ،  الماوردي  ) 5(

  "الواقدي. ، وفتوح الشام397، ص6ج"البزار 
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 علـــى عـــورات المســـلمین مـــن  و یـــدلوا النـــاسأن یصـــدر عـــنهم الـــرأي بـــالحرب،أ
 .)1(و نحو ذلكصوامعهم أ

ن المحاربین فلقد سأل أبو سـفیان تلون شأنهم شأقوعند الحنفیة أن أصحاب الصوامع ی
لأنـه یـرى أنهـم یعبـدون االله علـى  )2( )فرأي أبو حنیفة قـتلهم حسـناً (أبا حنیفة عن قتلهم 

: ضــلالة وكفــر فــلا خیــر فــیهم، ففــي قــتلهم قلــة للكفــر علــى الأرض، وفــي فــتح القــدیر
بعـدم الجـواز  :لا یجـوز وذكـر أن مـن قـال :وفي قـول) ولأنهم كفار والكفر مبیح للقتل(

خَ ( :تعــالى :قولــهعلــي  بالقتــل اســتند مــن قــالو  )3(أبــو حنیفــة ومالــك ــإذَا انسَــلَ الأَشْــهُرُ فَ
وهُمْ  ـــثُ وجَـــدتُّمُ شْـــرِكِینَ حَیْ وا المُ لُ ـــاقْتُ مُ فَ  :بعـــدم القتـــل قولـــه :وحجـــة مـــن قـــال  )4()الحُـــرُ

حِــــبُّ ( : تعـــالى ــــهَ لا یُ ــــدُوا إنَّ اللَّ تَ ونَكُمْ ولا تَعْ ــــاتِلُ قَ ــــذِینَ یُ ــــهِ الَ وا فِــــي سَــــبِیلِ اللَّ ــــاتِلُ وقَ
تَدِینَ  عْ شْرِكِینَ (وآیة  )5()المُ وا المُ لُ وا(عمت الحكم بینما قیدته الآیـة ) فَاقْتُ ثـم  )6( )..وقَاتِلُ

حنفیــة تأولـــه ن قــول اللوحــدهم والــذي ینبغــي التنویـــه عنــه أهــل الكتـــاب تبــین حكــم أثــم 
  .)7(نه محمول على مخالطتهم للناسصاحب السیر الكبیر با

  . وهذا هو الظاهر من قراءة كتب السیر فلم یكونوا منعزلین  
لا " النســاء، الشــیوخ، الرهبــان" ن هــؤلاء المعــذورین أذهــب إلیــه الآمــدي والــذي   

ثـم عمـل الصـحابة . )8(یقتلون لنهیة علیه الصلاة السلام ، وهو من باب تقیید المطلـق

                                                        
  167، ص 4ج"، والأم، الشافعي 356، ص2ج"بلغة السالك ، الدردیري  ) 1(
  41، ص 2ج"السیر الكبیر ،  محمد بن الحسن الشیباني  ) 2(
، 4، ج الأندلسي ابن حزم" ، والمحلي167، ص4،والأم،  الشافعي ج92، ص4ج"فتح القدیر ، ابن الهمام  ) 3(

  .296ص
  .5سورة التوبة ، الآیة  ) 4(
  189سورة البقرة الآیة  ) 5(
، شرح الرسالة ، أبو یزید 400، ص 1ج" القرطبي الحفید لمقتصد ، محمد ابن رشدبدایة المجتهد ونهایة ا  ) 6(

  6، ص2ج"القیرواني 
  .1430، ص 4ج"محمد بن الحسن الشیباني  "السیر الكبیر  ) 7(
  .492، ص2ج"الإحكام في أصول الأحكام ،  الآمدي  ) 8(
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الصــحابة علــى وقفــه مــن بعــده فلقــد قصــروا القتــل فــي هــذه الأنصــاف علــى مــن باشــر 
  .)1(القتال حقیقة وفعلاُ ، ومن لم یباشرة لا یقتل

  ومن في حكمهم المرضى: المطلب الرابع
قــة وحالــه یــدل الأصــل فــي حــل قتــال الكفــار، فمــن قاتــل حقیأن ســبق أن تبــین   

م لم یقاتل ، ولكن إذا كان من غیـر أهـل القتـال، ولـم یكـن على ذلك قوتل سواء قاتل أ
ـــل ــاً للمقـــــاتلین لا یقتــ ـــى القتـــــال ولا .. معینــ ـــدون علــ ـــات قاعـ فالمرضــــى وأصـــــحاب العاهــ

لـــذلك یأخـــذهم  .اً إلـــى حـــین لأن المـــریض قـــد یشـــفىیســـتطیعون مباشـــرة الحـــرب ظاهریـــ
  .)2(المسلمون أسرى ویعاملون معالمة الأسیر لدى المسلمین

ء فـي هـذا العصـر لان مقطـوع والواقع أنـه یجـب تـدقیق النظـر فـي معاملـة هـؤلا  
لــه عصــر الیــوم مــن الممكــن أن یتحــول محاربــاً الالرجــل أو الأعمــى ونحــوه فــي الیــد أو 

التعامـل مـع الآلات، والضـرب بزوایـا معینـة علـى نفـس الآلـة حالیـاً لا تأثیر وذلـك لأن 
ــى الــــزر المقصــــود فتنطلــــف القذیفــــة ــع الأصــــبع علــ المهلكــــة  تكلــــف الشــــخص إلا وضــ

جهزة الاتصـال البرقـي ونحـو ذلـك ممـا یسـبب أو یوضع على أ. للأعداء وبتدمیر شدید
ذا اتفقـــت الـــدول  . خطـــورة كبیـــرة علـــى المســـلمین، لـــذلك ینبغـــي النظـــر وفقـــاُ للعصـــر وإ

المعاصرة على معاملة خاصة لنزلاء المستشفیات وللمرضى وأصحاب العاهات عامة 
  . )3(یؤید ذلك بل یدعوا له فلا بأس به لأن ذلك یزید الرحمة بالضعفاء والإسلام 

  : الفلاحون والعسفاء 

                                                        
، البحر 50، ص3ج"، وكشاف القناع ،  البهوتي  556، ص 8ج"بلغة السالك، أحمد بن محمد الصاوي  ) 1(

  .397، ص6ج"  الزخار، أبوبكر البزار
" ، والمحلي 1439، ص4ج" ، والسیر الكبیر،محمد الحسن الشیباني 230، ص4ابن الهمام ، ج" فتح القدیر ) 2(

  296، ص 4ج" ابن حزم 
  .ومابعدها  50ص" بد الدین عبد االله " القانون الدولي الإنساني و  )3(تفاقیة جنیف مادة إ ) 3(
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هـــم مـــن و  )1(هـــم الاجـــراء ومفردهـــا عســـف وقیـــل العســـیف المملـــوك الســـتهان بـــه  
لإكتســاب المــال، ولــیس مــن غرضــهم الحــرب، ولا .. یقــدمون بخدمــة الأرض وفلاحتهــا

القتـال هــؤلاء لا یجـوز قــتلهم ولا القصـد إلــیهم عنـد الرمــي سـواء بســواء مثـل مــن ســبقهم 
ولا تقتلوا ذریة ولا (: إلا أن یباشروا الحرب، وذلك لنهیة صلى االله علیه وسلم  بقولـه 

كم الذریة والنساء یستأسرون ولا یقتلون بعـد الأسـر ویرفـق بهـم فحكمهم كح )2( )عسیفاً 
  .)3(في السیر
ــین والعســــفاء یســــبون أن قــــاتلوا وذلــــك لأن    وفــــي الســــیر الكبیــــر یــــرى أن الفلاحــ

ن لهم بنیـة صـالحة للحـرب، وقـد یتحولـون عـن عملهـم ذلـك مهمتهم الحراثة، والعمل وأ
لا یتحـولن ثة فبأي حـال مـن الأحـوال ربة، على حین أن النساء صفتهم الأنو إلى المحا

  ..)4(إلى الحرب
فـرد أبــو ) یوقنــا(ویؤیـد أسـرهم أنــه فـي معركــة حلـب بعــد سـقوط القلعـة التــي بهـا   
لقتـل والأسـر، على من أسلم أمـوالهم واسـتنفى مـنهم الفلاحـین وعفـا عـنهم مـن ا" عبیدة 

  .)5(ن لا یكونوا إلا مثل أهل الصلح والحزیةوأخذ علیهم العهود أ
ــبهم فـــي أ عبیـــدة عـــنهم كـــان بعـــد وعفـــو نفســـهم ولا فـــي أســـرهم مـــع أصـــحابهم ولـــم یصـ

لهــم  )1(لیــل علــى أن العســفاءد ذوهــهــل الذمــة بــأن یكونــوا مثــل أ أمــوالهم وعهــده علــیهم
  .معاملة مخصوصة في الإسلام

                                                        
  .181، ص3ج" الفیروز آبادي" القاموس المحیط  ) 1(
   64ص2ج "الزهري "وتهذیب اللغة246ص 9ج "ابن منظور "لسان العرب  ) 2(
  .103السیوطي ، ص" والمحلي   496، ص 2الطبري، ج" تاریخ الأمم والملوك  
" ، و كشاف القناع ،  البهوتي 173، ص 1ج"و فتوح الشام،  الواقدي  189، ص2ج" الوجیز ، الغزالي  ) 3(
" ، والسیر الكبیر ،  محمد بن الحسن الشیباني 397، ص 6ج" ، والبحر الزخار، أبوبكر البزار 50، ص 3ج
  1415، ص4ج
الجرار ،  محمد بن علي الشوكاني  والسیل 1443، ص 4ج" السیر الكبیر، محمد بن الحسن الشیباني  ) 4(
  501، ص4ج"
  173، ص1ج" فتوح الشام ،  الواقدي  ) 5(
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  : الرهائن 
ن وهـو أ وهو الأسیر إلا أن إطلاق كلمـة رهینـة تعنـي التبـادلالرهین   :الرهائن  

حتیـاط تنفیذ عهـد بینهمـا وذلـك مـن بـاب الإیتبادل الأطراف المتحاربون رهائن لضمان 
لــذلك جــرى . ، یخدعــه الطــرف الآخــر)2(فــي التوثیــق، فــي نیــة التنفیــذ مــن كــلا الطــرفین

ن كان الأولى عدم العمل بها لأن الكفار  )3(العمل على تبادل الرهائن بین الأطراف وإ
  .  ن والفتنة في الدینغیر مأموني الغدر بالمسلمی

والقاعدة العامة لدى المسـلمین أن الرهـائن الـذین یأخـذونهم مـن العـدو یعتبـرون   
أصحاب أمان فلا یقتلون ولا یؤذون فقد دخلوا البلاد بإذن من المسلمین وتقـع رعـایتهم 

  . )4(تحت مسئولیة الدولة الإسلامیة
ــام العــــدو بقتــــل المســــ   ــا قــ ــل إذا مــ ــا العمــ لعلنــــا نجــــد : هــــائن عنــــدهلمین الر لكــــن مــ

ذكر أن معاویة صالح ملك الروم على الكف علـى الصـلح : (جابة في هذه القصة الإ
وهـو  :وفاء بغدر خیر من غـدر بغـدر قـال: فلم یر معاویة قتل الرهائن، وأطلقهم وقال

  .)5(ن غدر العدوي وأهل الشام ألا تقتل الرهائن وإ مهذب الأوزاع
ــون وذكــــر أن ا   ـــائن لا یطلقــ ــا یكونــــونلرهـ نمــ ــدو وإ إلا أن  )6(عنــــد المســــلمین للعــ

 االمسألة تحتاج إلـى تـدقیق نظـراً ولربمـا فـي هـذا العصـر مـا یجیـز للمسـلمین أن یسـیرو 
ــة بــــالظروف  ــر السیاســ علــــى خــــلاف فعــــل معاویــــة فلربمــــا یكــــون تصــــرفه ذلــــك مــــن أمــ

  . المحیطة به آنذاك
                                                                                                                                                               

  .181، ص3ج" الفیروز آبادي" العبد المستعان به ، القاموس المحیط : العسفاء ، الإجراء ، والعسیف  ) 1(
  291ص"الحرب والسلم في شرعه الإسلام ، مجید خدوري  ) 2(
لا فو االله الذي لا إله إلا (.. كتاب خالد إلى مرازیة فارس  .12ص" الأموال، أبو عبیدة  ) 3( وأبعثوا إلى بالرهن وإ

  ) والسلام.. هو لألقینكم بقوم یحبون الموت كما تحبون الحیاة
  148ص" صبحي المحمصني العلاقات الدولیة ، ) 4(
"  مجید خدوري  "، والحرب والسلم في شرعة الإسلام 273ص" أبو القاسم السهیلي " الروض الأنف ) 5(

  291ص
  .1735، ص4ج"محمد بن الحسن الشیباني "السیر الكبیر  ) 6(
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سـتیثاق بـالرهن إذا كـان والواقع أن المسألة یقول لسان حالها ما قیمة العهد والا  
عــداء رهــائن فقــد حصــل تبــادل الرهــائن لخشــیة كــل طــرف لمســلمون ســیموتون عنــد الأا

ــدر الطـــرف الآخـــر  علـــى أفـــراده مـــن القتـــل ومضـــمون عقـــد الرهـــائن أن الوفـــاء فـــإذا غـ
وتحقــق فعلــه فلقــد إنســلخ شــرط الحمایــة والأمــان لهــم عنــد المســلمین وعــادوا إلــى حكــم 

ــلمین )1(المحاربــــة الأصــــلى ــدأ المعاملــــة بالمثــــل لــــئلا  فیقتلــــون عنــــد المســ ویعــــاملون بمبــ
  . المسلمین للااستغیتمادى العدو في نقضه، و 

و بعضـــهم فهـــل إذا أســـلم الرهـــائن عنـــد المســـلمین أ وهنـــاك مســـألة أخـــرى وهـــي  
محمــد بــن الحســن الشــبیاني  یأخــذیــردهم المســلمون وفــاء بالشــرط أم یســتبقوهم عنــدهم؟ 

بــردهم إلــیهم إن : لكــن محمــد بــن عرفــة یقــول )2(مســلمین إلــى الكفــاربعــدم رد الرهــائن ال
ن  شرطوا ذلك مع الإسلام وفاء للشرط لأن في عـدم ردهـم مـا یشـم منـه عـدم الوفـاء، وإ

سـتئناس بمـا جـرى فـي ولعـل الإ )3(خـوانهم لـدار الكفـریصعب علـى المسـلمین رد إ كان
جنـدل والحبــر ولـم یجــف ومـع ذلــك الحدیبیـة یكـون خیــراً للمسـلمین، فعنــدما جـاءهم أبــو 

لأن الإسـلام یعطــي إهتمــام بالغـا لإحتــرام المعاهــدات  .تـم الوفــاء بالشـرط وأرجعــه الــیهم
  .والرسل
  : الرسل

ســـمح لـــه  إن الرســـول وافـــد مـــن قومـــه إلـــى المســـلمین فحینمـــا یـــدخل یكـــون قـــد  
میة ولــم قدومــه الـدیار الإسـلامــان، أو أنـه قـد یأخــذ الأمـان عنـد بالـدخول أي أعطـى الأ

لا تقتــل  وفـي جمیــع الأحــوال مضـت الســنة النبویـة أن الرســل )4(مانــه بیـده مســبقاً یكـن أ

                                                        
  .116، ص 3البهوتي ،  ج كشاف القناع ، ) 1(
  1753، ص 4ج" السیر الكبیر ، محمد بن الحسن الشیباني  ) 2(
ویقول  47عبد البر النمرى ، ص ابن " ، و الكافي 184، ص2ج" كبیر ، محمد بن عرفة الدسوقي الشرح ال ) 3(

  ).وغیر مالك یأبي من ذلك وهو الصواب: (
أبو  الخراج،"  70، والقانون الدولي الأنساني، الفتلاوي ،  ص 157، ص 3ج" كشاف القناع ، البهوتي  ) 4(

  . 188ص"یوسف 
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لأن الحاجة إلیها داعیة بین الناس ففي السیرة أن مسیلمة بن حبیب، كتب إلى رسول 
 إلــى محمــد رســول االله ســلام علیــك مــن مســیلمة رســول االله( االله صــلى االله علیــه وســلم 

ــإني قـــد مـــا بأ ن لنـــا نصـــف الأرض ولقـــریش نصــــف أشـــركت فـــي الأمـــر معـــك، إعـــد فـ
لهمـا الرسـول : الأرض، ولكن قریشاً قوم یعتـدون فقـدم النبـي بهـذا الكتـاب رسـولان فقـال

أمــا واالله (الرســول : فقــال :نقــول كمــا قــال: قــالا ) لان أنتمــا؟فمــا تقــو : (الكتــاب حــین قــرأ
  . ن الرسل لا تقتلسنة افضمت  )1( )ربت أعناقكماضن الرسل لا تقتل لولو لا أ
إعـلان الحــرب، بـل هـو بمثابــة إعـلان الحــرب  وقـد یكـون مــن نتـائج قتـل الرســل  

ن الرســول صــلى االله أ: وكــان مــن ســبب غــزوة مؤتــة. وحكمــاً مــن طــرف القاتــل حقیقــة 
بكتابـــه إلـــى الشـــام إلـــى ملـــك الـــروم أو ) الحـــارث بـــن عمیـــر الأزدي(علیـــه وســـلم بعـــث 

.. عمروا الغساني فأوثقه ربطاً ثـم قدمـه فضـرب عنقـه بصرى ، فعرض له شرحبیل بن
خبــر فبعــث فــي النــاس وتجهــز للغــزو واســتعمل فأشــتد ذلــك علــى الرســول حــین بلغــه ال

  .)2(قتتلوا في مؤتةعلیهم زید بن حارثة فا

  : والقتلي الجرحى:  المطلب الخامس
مـــن الفعـــل جرحـــه یجرحـــه جرحـــا أي أثـــر فیـــه بالســـلاح والجراحـــة اســـم  :لغـــةالجرحـــي 

الضــربة أو الطعنــة والجمــع جراحــات یقــال رجــل جــریح مــن قــوم جرحــي وامــرأة جــریح 
   )3(لاتدخله الهاء والجمع جرحي كرجال جرحي ونسوة جرحي

  : د أن تنتهي وهم على أحوالعهم الذین تسفر عنهم المعارك بو   
فـلا  ویستطیع الحرب والنجاة بنفسه ، ومنهم من تثخنه جراحهفمنهم من یجرح   

  : أحكام وهي لهؤلاءو الكسر فیستطیع النجاة لكثرة النزف أ

                                                        
  " 600، ص2ج"النبویة ، ابن هشام السیرة و  " 2761حدیث رقم " باب الرسل " كتاب الجهاد " أبو داوود  ) 1(
، تاریخ  155، ص2ابن قیم الجوزیة ، ج ، وزاد المعاد ،158، ص2ج"الكامل في التاریخ ، ابن الأثیر  ) 2(

  .149، ص2الطبري، ج"الأمم والملوك 
    586ص1بن منظور ج "لسان العرب ) 3(
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 حكام الأسیر عامةأخذهم أسرى ، وتنسحب علیهم أ .  
 ــاعدة للعــــدوهم فــــي مكــــانهم بتقــــدیم مســــاعدة لهــــم أتــــرك ــدیم المســ ــدونها ، فتقــ  و بــ

إحســان مــن المســلمین والإحســان غیــر واجــب علــیهم فــلا یلــزمهم فعلــه إلا أنهــم 
 . إن إستطاعوایفعلون ذلك 

 تهم غالــب أمرهــا أن تتــركهم ســواء علــم جراجــا )1(یجــوز التــدفیف علــى الجرحــى
غلب علـى الظـن أنهـا قـاتلهم، وذلـك لأن الجـرح یلتـئم، ویصـیر الجـریح أحیاء أو 

صل في ذلك حدیث محمد بن مسلمة فإنه بارز محارباً في الحالة الاولى، والأ
: أجهـز علـي یـا محمـد فقـال مرحـب: مرحباً یوم خیبر فضربه وقطع رجله فقال

ثم مر بمرحب على بـن ) لا حتى تذوق من الموت مثل ما ذاق أخى محمود( 
أبي طالب رضـى االله عنـه فـأجهز علیـه وأخـذ سـیفه فـأعطى رسـول االله السـیف 

ز علیه علي بن أبي طالب ، وهو في هذه الحال، لم لمحمد بن سلمة وقد أجه
متنـع محمـد بـن سـ  لمة مـن الإجهـاز علیـه ولـم ینكـر علیـةینكر الرسـول ذلـك، وإ

 .)2(الرسول صلى االله علیه وسلم أیضاً فتبین أن ذلك جائز

أعاهـد االله : بن عبد الأسـد المخزومـي قـال دأن الأسو : (كذلك مما یروى في غزوة بدر
مـوتن دونـه فخـرج أولأهدمنـه أو لأ) الحـوض الـذي بنـاه المسـلمون(هملأشربن من حوضـ

فوقـع علـى الأرض ثـم حبـا إلـى الحـوض،  هإلیه حمزة فضربه فـأطن قدمـه بنصـف سـاق
  .)3(فاقتحم فیه لیبر بیمینه وتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض

                                                        
  . 157، ص 4ج"الأم،  الشافعي  ) 1(
، وزاد 404، ص10ج"،والمغنى ،  ابن قدامة 1438، ص 4ج"السیر الكبیر،  محمد بن الحسن الشیباني  ) 2(

  .135، ص 2ابن القیم الجوزیة، ج المعاد،
 "قيوحاشیة الدسو  377ص8ج"ابن قدامة "والمغني ،  88 ، ص 2ج" الكامل في التاریخ ، ابن الأثیر  ) 3(

  44ص3ج"سید سابق "وفقه السنة  179ص2الدسوقي ج
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 كذلك فإن عبد االله بن مسعود في نفس الموقعة أجهز على أبي جهل وهو فـي  
  . )1(الرمق الاخیر فحز رأسه ورفعه إلى النبي صلى االله علیه وسلم

ــه    ــیهم  نســـحلـــولى الأمـــر أن یـــذفف علـــى الجرحـــى، أو یبنـــاء علـــى ذلـــك فإنـ إلـ
  .)2( )فإن كل ذلك واسع(جهم ثم یعمل فیهم بأحكام الأسرى بأخذهم وعلا

بمثلـه فعلـه، ففـي معركـة أحـد  ولعل فعل المسلمین بقتل الجرحى معاملة للعـدو  
ن أبــا دجانــة كــان لا یقلــى أحــداً إلا قتلــه، وكــان فــي المشــركین رجــل لا یــدع لنــا ذكــر أ

ي منــا یــدنو إلــى صــاحبه حتــى التقــى بــأب إلا ذفــف علیــه فجعــل كــل واحــد) المســلمین(
  . فلقد كان المشركون یذففون جرحى المسلمین في تلك الموقعة )3(دجان فقتله

فــي فــتح مكــة فعنــدما  ف علــى الجرحــى قــد جــاء الأمــر بخلافــهتــذفیلكــن أمــر ال  
فتحها رسول االله صلى االله علیه وسلم لم یعرض لأحد مـن أهلهـا فـي نفـس ولا مـال ثـم 

غلـق ا ومـن أولا یقـتلن أسـیر  اولا یتـبعن مـدبر ألا لا یجهـزن علـى جـریح : "  نادى منادیه
  .)4(بابه فهو آمن

النهـي صـدر لمعنـى یخـص مكـة وأهلهـا فلقـد  نوبالنظر في هذه المسألة نجـد أ  
اء الراشـدین وكـذلك تتبـع بقى حكم قتـل الأسـرى بعـد فـتح مكـة وفـي الغـزوات أیـام الخلفـ

كـان خاصـاً بالبیـت  ن ذلك الوضعوالأقرب إلى إلفهم أ مام الجیوش المحاربة،الفارین أ
ولــم یتعــرض  فتتحــه رســول االله صــلى االله علیــه وســلم فلــم یأخــذ أمــوالهمالحــرام بعــدما ا

ــنهم فقــــاللجــــریحهم ولــــم یتبــــع الهــــارب مــــنهم بــــ اذهبــــوا فــــأنتم : " ل كــــان العفــــو العــــام عــ
ن خالـد بـن الولیــد فـي موقعـة أجنــادین ا فــي غیـر مكـة كفتــوح الشـام مـثلاً فــإمـأ" الطلقـاء

كـذلك كانـت المعـارك  )5(كان قد یتبـع الأفـراد الفـارین مـن القتـال فـي طریـق غـزة وقـتلهم
                                                        

  .41ص" ، و تاریخ الإسلام السفر الأول، الذهبي 63، ص3ج"السیرة النبویة ، ابن هشام  ) 1(
  1439، ص 4ج" محمد بن الحسن الشیباني " السیر الكبیر  ) 2(
  69ص  3ج السیرة النبویة ، ابن هشام ، ) 3(
  39ص" الأموال ، أبو عبیدة بن سلام ) 4(
  .37، ص1ج" فتوح الشام، الواقدي   ) 5(
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معركة حنین فلقد تتبع المسلمون الفارین وتقلـوهم فـي أوطـاس ونخلـه بعد فتح مكة في 
  .)1(ولو كان أمر التذفیف قد رفع لما وقع حدوثه في موقع قادها الرسول نفسه

  : القتلى 
ن المعارك الحربیة هدفها الأساسي إثخان الخصم، وشل قدرته على المقاومـة إ  

ــل المحــــاربین، لــــذلك عــــادة مــــا یقــــع قتلــــى بــــین  ــان لا یــــتم بــــدون قتــ واستســــلامه، والإثخــ
  الفریقین في ساحة المعركة فما العمل فیهم؟ 

  : نلو نظرنا إلى السنة النبویة نجد أ
  : الدفن

علـــى ذلـــك إكرامـــاً لجثـــة الإنســـان فلقـــد أمـــر  ن قـــدرواالجثـــث إیـــدفن المســـلمون   
عدائـه المشـركین فـي القلیـب علیـه وسـلم أن یطـرح قتلـى بـدر مـن أ رسول االله صلى االله

وكــان عــددهم ســبعین رجــلاً ومــن لــم یســتطیعوا وضــعه فــي القلیــب فقــد غیبــوه بــالتراب 
  .)2(والحجارة
ــدق لهــم فقــد خكــذلك كــان فعلــه صــلى االله علیــه وســلم فــي قتلــى بنــي قریظــة    ن

وفـي  )3(المسلمون وغیبوهم في الأرض حفظاً للجثث من الضواري والطیور الجارحة
أذا مــر بجیفـة إنسـان أمــر بدفنـه لا یسـأل عنــه : (الـروض الأنـف مـن ســنن الرسـول أنـه

  .)4( )اً مؤمناً كان أو كافر 
ولا یخفى وجوب مواراة الشـهداء مـن المسـلمین، أو نقلهـم مـن المكـان الـذي هـم   
عداء، وفعـل الرسـول فـي ذلـك كثیـراً كمـا ، ویدفنون خوفاً علیهم من الأالمعركة فیه من

                                                        
  317ص  "محمد عزت  "الجهاد في سبیل االله  ) 1(
" ، والجامع لأحكام القرآن638، ص2ابن هشام ، ج"والسیرة  النبویة 63ابن شهاب الزهري،  ص  المغازي، ) 2(

  41ص" لأول المغازي ،الذهبي، و تاریخ الإسلام السفر ا377، ص 7ج"القرطبي 
  "1803حدیث رقم " باب غزوة الأحزاب وهي الخندق " كتاب الجهاد والسیر" صحیح مسلم مع شرح النووي  ) 3(
  .63، ص3ج"الروض الأنف ، أبو القاسم السهلي  ) 4(
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صـلى االله علیـه : فـي بـدر وأحـد وكـان مـن حرمـة الجثـة أنـه منـع التمثیـل بهـا فـي قولـه 
  . )1(ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیداً ... غزو باسم االله وفي سبیل االله ا: موسل

نه رفع إلیه رأس أبي جهل في بدر فلربمـا كـان ذلـك قبـل النهـي أما ماقیل من أ  
ــد للتمثیـــل بالقتـــل وهـــو  )2(كـــان فـــي أحـــد وبـــدر قبـــل أحـــدلأن النهـــي  ویبقـــى ســـبب واحـ

هُـوَ (:تعـالى  :المعاملة في قوله تُمْ لَ رْ ئِن صَبَ تُم بِهِ ولَ ا عُوقِبْ لِ مَ وا بِمِثْ اقِبُ تُمْ فَعَ نْ عَاقَبْ وإ
ــابِرِی ــرٌ لِّلصَّ لك یبقــى الخیــار للمســلمین فــإذا غلــب علــى ظــنهم أن التمثیــل ذوبــ )3()نَ خَیْ

بالموتى یجعل العدو یقلع عن هذه العادة ویستشعر الألم النفسـي للأحیـاء مـنهم مثلـوا، 
لصــدیق عــن التمثیــل عنــدما جــئ لظــاهر الــنص كمــا نهــى أبــوبكر ا اوعــدم التمثیــل خیــر 

االله صلى االله علیـه وسـلم دینة رسول اتحملون الجیف إلى م: فقال برأس یناق البطریق
یا خلیفة رسول االله إنهم یفعلون بنا  )4( شرحبیل بن حسنة ، وعمرو بن العاص: فقال 

  .)5( لا تحملوا إلینا منها شیئاً : هكذا قال
وهذا القول أنصب علـى الحمـل إلـى المدینـة عنـدما أخبـره بفعـل عـدوهم ممـا قـد   

  . عداء ذلكفعل الأ یفهم منه جواز قطعها في المعركة إن
هنــد بنــت عتبـــة هــذا وتعــرض مــوتى المســلمین إلــى أشــنع التمثیــل فلقــد جعلــت   

د وبقــرت عــن كبــد ، وقلائـ)ان الرجــال وآنــافهم خــدماً ومـن آذ(حــد وصـویحباتها فــي یــوم أ
رسول االله صـلى االله علیـه  :وقال. وكان موقفاً شدیداً على المسلمین )6( )حمزة فلاكتها

مـــثلن بثلاثـــین رجـــلاً لـــئن أظهرنــي االله علیـــى قـــریش لأ: " علیــه وســـلم عنـــدما رأي ذلـــك 

                                                        
  "145سبق تخریجه في ص ) 1(
  " 33، ص4ج"و القاسم السهیلي الروض الأنف ،  أب ) 2(
والشرح الصغیر على أقرب  140ص"والرسالة الخالدة ، عبد الرحمن عزام  126سورة النحل ، الآیة  ) 3(

  278، ص 2ج"المسالك ، أبو البركات أحمد الدردیري 
  6، ص9ج"، والمبسوط ، السرخسي 37، ص1ج"الواقدي " فتوح الشام  ) 4(
  6، ص9ج"المبسوط ، السرخسي  ) 5(
  528، ص 1ج"والجهاد والحقوق الدولیة ،  القاسمي "  111ص " بن الأثیرا" الكامل في التاریخ   ) 6(
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فـأنزل االله فـي . )1(لنمـثلن بهـم مثلـه لـم یمثلهـا أحـد مـن العـرب: المسلمون  :وقال" منهم
تُم بِهِ (ذلك  ا عُوقِبْ وا بِمِثْلِ مَ اقِبُ تُمْ فَعَ نْ عَاقَبْ قهاء علـى المعاملـة الف :لذلك جرى قول) وإ

هُ ( :تعـالى :سیراً مـع قولـه )2(بالمثل ـأَجْرُ حَ فَ ـا وأَصْـلَ ـنْ عَفَ هَـا فَمَ ثْلُ وجَـزَاءُ سَـیِّئَةٍ سَـیِّئَةٌ مِّ
ى اللَّهِ  بعض القریشیین موافقاً على التمثیل على ما یبدو  ولكن مع ذلك لم یكن )3()عَلَ
أما إنكم ستجدون في قـتلاكم : " أبي سفیان لعمر بن الخطاب وهو یخاطبه  :من قول

فـي مغـازي ابـن شـهاب  وجـاء" )4(مثله واالله ما رضیت ولا سـخطت ولا نهیـت ولا أمـرت
بـل أنهـم استبشـعوا فعلهـم هـذا  )5(فإن ذلك لم یكـن عـن ذوي رأینـا ولا سـاداتنا: (الزهري 

  . ومن نص العبارة یفهم شيء من الاعتذار منه
   : العدل والإحسان

فــي ســلوك المقــاتلین الحمیــدة  بالمبــادئ الإنســانیة كلهــا والأخــلاقلإســلام جــاء ا  
 :قـال. أثناء القتال وقد دلـت علـى ذلـك نصـوص القـرآن والسـنة وأقـوال السـلف وأفعـالهم

حِــــبُّ (: تعــــالى ــــهَ لا یُ ــــدُوا إنَّ اللَّ تَ ونَكُمْ ولا تَعْ ــــاتِلُ قَ ــــذِینَ یُ ــــهِ الَ وا فِــــي سَــــبِیلِ اللَّ ــــاتِلُ وقَ
ــدِینَ  تَ عْ یــة تحــدد خطــة الإســلام فــي القتــال فقــد بینــت أن قتــال المســلمین فهــذه الآ )6()المُ

وا فِــي سَــبِیلِ ( :تعـالى :العـدل ویؤخــذ مــن قولــه: لعـدوهم مبنــي علــى خلقــین الأول ــاتِلُ وقَ
ونَكُمْ  اتِلُ قَ ذِینَ یُ لا یتعـداهم إلـى  ن القتال محصـور علـى المقـاتلین فقـطالمعنى أو  )اللَّهِ الَ
الإحســان : الثــانيو ، أطفــال وعمــال وفلاحــین وشــیوخ وعجــزةســاء و غیــر المقــاتلین مــن ن

                                                        
إن مثل الكفار بالمسلمین قالمثلة حق لهم فلهم فعلها للاستیفاء وأخذ الثأر وهذا حیث لا یكون (قال بن تیمیة  ) 1(

، ص 4ج"بن تیمیة الفتاوى الكبرى، ا.في التمثیل السائغ لهم دعاء الكفار إلى الایمان وحرز لهم من العدوان 
610.  

 "، والوجیز 118، ص 2ج" الباجي سلیمان ، شرح الموطأ و المنتقى 112، ص2ج"الكامل، ابن الأثیر  ) 2(
  . 192، ص 3ج" الغوالي

وكشاف القناع  273، ص 2ج"الدردیري " ، والشرح الصغیر لأقرب المسالك 40سورة الشورى، الآیة  ) 3(
  407، 7، ج52، ص 3ج"البهوتي 

  111، ص2ابن الأثیر ، ج" الكامل  ) 4(
  65ابن شهاب الزهري ، ص" مغازي الرسول  ) 5(
  .190سورة البقرة الآیة  ) 6(
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ــدِینَ ( :تعــالى :فــي القتــل ویؤخــذ مــن قولــه تَ عْ حِــبُّ المُ ــهَ لا یُ ــدُوا إنَّ اللَّ تَ  فقــد حــرم  )ولا تَعْ
. دمیتـــهتـــل فـــلا یكـــون هنـــاك تمثیـــل ولا تعـــذیب بـــل احتـــرام لإنســـانیته وآالتمثیـــل فـــي الق

ــا زاد  ــه إلـــــى المقاتــــل المســـــلم فـــــي أرض افالعــــدل والإحســـــان همـــ ـــة وقبـــــل خروجـــ لمعركـ
أن الرســول  فــي مســنده مــام أحمــدوقــد روي الإ خلــق المســلم أینمــا كــانالمعركــة لأنهمــا 

أوصــاهم فــي خاصــة أنفســهم بتقــوى االله ثــم  صــلى االله علیــه وســلم كــان إذا بعــث ســریة
وكـان أیضـاً  )1(تغـدروا سیرو باالله وفي سبیل االله قاتلوا من كفر باالله ولا تثملـوا ولا :قال

نطلقـوا بسـم االله ولا تغـوروا عینـاً ولا ا: مـن المسـلمین إلـى المشـركین قـال إذا بعث جیشاً 
دمــة یــنكم وبـین المشــركین ولا تمثلـوا بأتقطعـن شـجراً إلا شــجراً یمـنعكم قتــالاً أو یحجـز ب

ا بنــي فهـذه التوجیهـات النبویـة تـدل علــى الإحسـان بالمخلوقـات عامـة سـیم )2(ولا بهیمـة
الإنسـان حیــاً أو میتــاً صــغیراً كــان أو كبیــراً محاربـاً أو غیــر محــارب فــإن هــذا الإحســان 

ســـافرت مـــع رســـول االله (بعلـــي بـــن مـــرة  :وحســـبنا مـــا قالـــه. یطولـــه وذلـــك العـــدل یصـــله
مر بـدفنها تجاوزها حتى یـأصلى االله علیه وسلم غیر مرة فما رأیته یمر بجیفة إنسان فی

والنبــي صــلى االله علیــه وســلم أمــر أیضــاً بحفــر خنــادق  )3(افرلا یســأل مســلم هــو أو كــ
وأوصـى أبـوبكر قائـد الجـیش أسـامة بـن زیـد  )4(لدفن یهود بني قریظـة لغـدرهم وخیـانتهم

صـغیراً لـه لا تخونـوا ولا تغـدروا ولا تمثلـوا ولا تقتلـوا طفـلاً : حین وجهه إلى القتال فقـال
لـه ولا بعیـراً إلا لمأك شـاة ا ولا تحرقـوا ولا تـذبحو ا نخـلاً و تعقر  ة ولاولا شیخاً كبیراً ولا امرأ

وا أنفســهم دعوهم ومــا فرغــا أنفســهم فــي الصــوامع فــوســوف تمــرون علــى أقــوام قــد فرغــو 
قائد وجندي من أبـي بكـر إلـى قیـام السـاعة وهـي ي لكل ههذه الوصیة الجامعة ف )5(له

تبــع شـهادة الحـق والكـل مسـلم شـهد وهـي عقیـدة شـعار لكـل مقاتـل جاهـد فـي سـبیل االله 
                                                        

  .391، ص  4ج"  الهند   " كنز العمال 282، ص  7ج " الشوكاني " نیل الأوطار ) 1(
  478ص "الهند  ، وكنز العمال ،91، ص  9ج"البیهقي " السنن الكبرى ) 2(
  .474ص " سنن الدار قطني ، علي بن عمر الدار قطني  ) 3(
  .72ص  2ج"  ابن القیم الجوزیة " زاد المعاد  ) 4(
  42، ص 1ج"عبد االله بن مسلم ابن قتیبیة"عیون الأخبار  ) 5(
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ولا  النبــي صــلى االله علیــه وســلم ذكــر ألا حاجــة لــه فــي جســد المیــت المرســلین كمــا أن
لاف درهـــم مقابـــل الحصـــول علـــى جثـــث ه عنـــدما عـــرض علیـــه المشـــركون عشـــرة آثمنـــ

 )1( )ولا فــي ثمنـــه لا حاجــة لنـــا فــي جســده( علیــه وســلم صـــلى االله النبــي: قــتلاهم فقــال
الجثث للطیر ووحوش الأرض بل الواجـب الإحسـان إلیهـا  المطلوب ألا تترك هذه فقط

فعـن عبــد االله بــن  زوة بـدر یــوم وضــع القتلـى فــي القلیــبوذلـك بــدفنها كمــا حـدث فــي غــ
ش إذ بینمــا رســول االله صــلى االله علیــه وســلم ســاجد وحولــه نــاس مــن قــری: مســعود قــال

 علیـــه قذفـــه علـــى ظهــر رســـول االله صـــلى االلهجــاء عقبـــة بـــن أبــي معـــیط بســـلا جــزور ف
وســلم فلــم یرفــع رأســه فجــاءت فاطمــة فأخذتــه عــن ظهــره ودعــت علــى مــن وضــع ذلــك 

بــالملإ مــن قــریش أبــا جهــل بــن اللهــم علیــك رســول االله صــلى االله علیــه وســلم  :فقــال
ربیعـة وأمیـة بـن خلـف أو  وعقبة بـن أبـي معـیط  وشـیبة بـن هشام وعتبة بن ربیعة

ــن خلــف وألقــوا فــي بئــر غیــر أن أمیــه أو أبــي   لــوا یــوم بــدرفلقــد رأیــتهم قت: قــال أبــي ب
ء رقم عداوتهم إلا أن عدل رسول االله صلى فهؤلا )2(أوصاله فلم یلق في البئر تقطعت

حســانه لحــق بهـــم فــإذا كــان القتــال ملحمـــة بریــة تســتباح فیهــا الـــدماء  االله علیــه وســلم وإ
لــق المقاتــل مــن العدالــة ولا یط فیهــا والأمــوال فانهــا لا تســتباح فیهــا الفضــیلة ولا تنتهــك

 علیـه وسـلم فـي مكـة ومن العدل والإحسان موقف النبـي صـلى االله. كل قیود الإنسانیة
ذهبــوا فــأنتم ا(:راً أخ كــریم وابــن أخ كــریم قــالنــي فاعــل بكــم قــالوا خیــمــا تظنــون أ(قــائلاً 

حسانه عنـدما )3( )الطلقاء لا یعـذب بالنـار إلا رب (قـائلاً  علـي المـلإوجـه تومن عدله وإ
ــان فــــي القتلــــى خلــــق  )4( )النــــار خــــلاق الحــــرب فــــي مــــن أفالعــــدل فــــي الحــــرب والإحســ

   . الإسلام
                                                        

  .265ابن هشام ، ص "السیرة النبویة  ) 1(
النبي صلى االله علیه وسلم من أذى باب ما لقي " كتاب الجهاد والسیر" صحیح مسلم مع شرح النووي  ) 2(

  "1794حدیث رقم "  المشركین والمنافقین
  41، ص 4ج"ابن هشام " السیرة النبویة ) 3(
  ."2853حدیث رقم " باب لایعذب بعذاب االله " كتاب الجهاد والسیر" صحیح البخاري مع فتح الباري   ) 4(
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  : المحاربون والمدنیون في القانون:المطلب السادس

  : معاملة المحاربین

السلاح فعلاُ في وجه العـدو وقـادرون علـى الحـرب ووضـع  ونحملالمحاربون هم من ی
تمییـــزاً لهـــم حـــدیثاً بـــزي عســـكري أو زي متعـــارف علیـــه فـــي الحـــرب أو بوضـــع شـــارات 

ـــن غیـــــره  ــــارب عـــ ـــى والثانیـــــة مســــــألة تمیـــــز المحـ ــة الأولـــ ــــت الحــــــرب العالمیـــ وقــــــد طرحـ
وصـــف المتطـــوعین والقـــوات الحـــرة والمـــدنیین الـــذین یقـــاومون الإحـــتلال فأســـبغ علـــیهم 

 فـــينصـــت إتفاقیـــة لاهـــاي علـــى عـــدد مـــن الوســـائل التـــي یجـــب أن تتبـــع  )1(المحـــارب
  : الحرب هذه الوسائل هي

ر المقاتلین من هم المستهدفون بعملیات القتال وهذا یعني خروج غیالمحاربون : ولاً أ
  .)2(دائرة الحرب كالمرضى والشیوخ والعجزة والنساء والأطفال

مـاً مـن الأسـلحة لا یجـوز اسـتعماله هذه الاتفاقیة نوعاً محر وقد حددت : الأسلحة: ثانیاً 
وعلــى ســبیل المثــال المـــادة . فــي الحــرب وبمفهــوم المخالفــة فــإن اســتعماله یعــد جریمــة

سـتعمال بعـض الأســلحة التــي وضـعت قاعـدة حظــر ا م1907 هـاي مـن عهـد لا) 22(
ر فــي ي وهــو ســلاح ینتشــالرصــاص الإشــعاعو الرصــاص المتفجــر : ومــن هــذه الأســلحة

الغـــازات الخانقـــة أو الســـامة بموجـــب معاهـــدة وشـــنطون و مـــه، جســـم الإنســـان ویزیـــد ألآ
ــر أن الســــلاح النــــووي  م1925وجنیــــف  م1922 ــم یحظــــ) ذي التمیــــر الشــــامل(غیــ ر لــ

لأهــداف حربیــة وظلــت هــذه المســألة موضــوع بحــث بلجنــة نــزع الســلاح التابعــة للأمــم 
سـتعمال إلـى عقـد اتفاقیـات دولیـة تحـد مـن ا إلا أن بعض الدول قد توصلت )3(المتحدة

. دمیر الشـامل التـي تضـر بالمـدنیین والعسـكریین علـى السـواءتـالأسـلحة النوویـة ذات ال

                                                        
وما  807ص "الصادق أبو هیف " ون الدولي العام ،  والقان349روسو ص  شارل" القانون الدولي العام  ) 1(

  .6إلى  1الفقرات  13بعدها، واتفاقیات جنیف من یستفید من المحاربین بالحمایة في المادة 
  6إلى  1الفقرات  13اتفاقیات جنیف من یستفید من المحاربین بالحمایة في المادة  ) 2(
" جولیة  "المتحدة شرح اتفاقیات حظر الأسلحة الكیمیائیة والأمم " م1987سنة   3لة نزع السلاح العدد مج ) 3(

  . 45ص
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معاهـدة الفضـاء الخـارجي عـام و م، 1963والاتفاقیات هي إتفاقیـة منـع الأسـلحة الذریـة 
ــم1967الأســـــلحة النوویـــــة غیـــــر المخصـــــبة عـــــام معاهـــــدة و ، م1967 ع ، ومعاهـــــدة منـــ

أمـــا غیـــر ذلـــك   )1(. م 1971یـــة فـــي قعـــر البحـــار والمحیطـــات تجـــارب الأســـلحة النوو 
  . فیجوز لكل دولة استعمال السلاح لضرب عدوها دون قید أو شرط

قسـم إلـى مـدن محـرم ضـربها نوالمدن في القـانون الـدولي العـام ت  :ضرب المدن : ثالثاً 
فیطلــب جــلاء النــاس عنهـــا وهــي المــدن التــي فیهــا الســكان المـــدنیین ولیســت محصــنة 

ومدن محصنة وهي التي جعل فیها ملاجئ وأماكن الحمایة للمدنیین ومع ذلك یراعي 
  . )2(بقدر الإمكان عند إطلاق النار وضع السكان وأماكن العبادة والمستشفیات

مــع جــواز الحیــل والمخادعــة فــإن القــانون الــدولي العــام یحــرم نوعــاً مــن :  الحیــل: رابعــاً 
ي التي فیها غدر بالعدو مثل لبس ملابس جیش الأمم المتحـدة، والتظـاهر الخدیعة وه

  . )3(بالتسلیم ثم القتال
ــیح ضـــرور  :إتـــلاف أمـــوال العـــدو: خامســـا ــعتبـ ــدو كقطــ  ة الحـــرب تـــدمیر ممتلكـــات العـ

الأشـــجار للمـــرور والطـــرق للســـیر والكبـــاري وســـكك الحدیـــد ومصـــانع الأســـلحة وأمـــاكن 
  . )4(على كل ما یمكن الإستیلاء علیه من معدات العدوكما یبیح الإستیلاء . التدریب

  : غیر المحاربینمعاملة 

ن ألقــو غیــر المحــاربین هــم النســاء والأطفــال والمرضــى والجرحــى والجنــود الــذی  
ویمكــن تحدیــد غیــر  )5(ى ســلاحة ولــم یعــد محاربــاً قــلأســلحتهم واستســلموا للعــدو أو مــن أ

                                                        
 208إحسان هندي ، ص " ،  والقانون الدولي818 - 811الصادق أبو هیف ، ص  "القانون الدولي العام  ) 1(

  . وما بعدها
   .ومابعدها  13ص " وائل أنور "وموسوعة القانون الدولي . من الإتفاقیة الرابعة جنیف 22إلى  13المواد  ) 2(
  208إحسان هندي ، ص  "القانون الدولي ) 3(
  . وما بعدها 812الصادق أبو هیف ، ص " القانون الدولي العام  ) 4(
  .214ص " وائل انور بندق " وموسوعة القانون الدولي الإنساني . الاتفاقیة الأولى.  2-1الفقرة  3المادة  ) 5(
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المــادة الثانیــة والثالثــة ومــن ثــم تحدیــد التعامــل  م1949المحــاربین وفقــاً لإتفاقیــة جنیــف 
ي تمییــز ضــار یقــوم علــى میــع الأحــوال معاملــة إنســانیة دون أیعــاملون فــي ج(معهــم 

ي معیـــار و الجـــنس أو المولـــد أو النـــزوة أو أالعنصـــر أو اللـــون أو الـــدین أو المعتقـــد أ
والذریــة الجرحــى والمرضــى والنســاء : یف یضــم عــدة أصــناف هــمصــنتوهــذا ال( )1(آخــر

وهؤلاء نصـت الاتفاقیـة الدولیـة وعلـى الأخـص فـي  )والأسري والشیوخ والرهبان والرسل
   .بعةوأخیراً جنیف الأر  م1899لاهاي اتفاقیة 

حتـــرام وحمایـــة یجـــب ا(ة عشـــر مـــن الاتفاقیـــة الأولــى تـــنص المـــادة الثانیــ الجرحــى :أولاً 
عتــداء علــى شــدة أي ات المســلحة وغیــرهم ویحظــر بالجرحــى والمرضــى مــن أفــراد القــوا

  . ویجب على الأخص عدم قتلهم أو إبادتهم أو تحریضهم للتعذیب) حیاتهم

عتــداء علــى شـــرفهن ولا النســاء لصـــفة خاصــة ضــد أي اویجــب حمایــة ( النســاء: ثانیــاً 
  .)2(أي هتك لحرمتهن وأسیما ضد الاغتصاب والإكراه والدعارة 

ـــتوى (: الشــــیوخ والعجــــزة والأطفــــال: ثالثــــاً  ـــیسـ ع الجرحــــى الشــــیوخ والعجــــزة والأطفــــال مـ
ومـــن المعلـــوم أن الشـــیخ الكبیـــر والعـــاجز غیـــر قـــادرین  )3(والمرضـــى بـــالتمتع بـــالحقوق

علــى الحــرب كمــا أن الأطفــال دون الخامســـة عشــر لا یجــوز تجنیــدهم ولا اســـتخدامهم 
  .)4(العسكریة اتفي المهام

                                                        
" ولیة المعنیة بحقوق الإنسانوالوثائق الد. من الاتفاقیة الثانیة 3من الاتفاقیة الأولى والمادءة  3المادة  ) 1(

  .68ص " شریف بیسوني  محمود
وائل " القانون الدولي الإنساني وموسوعة  "تفاقیة الأولىمن الإ 26والمادة . یة الرابعةتفاقمن الإ 27المادة  ) 2(
  "   ومابعدها  13ص" نور بندق أ
  .ومابعدها  94ص " بدر الدین عبد االله حسن " والقانون الدولي الإنساني 16والمادة  – 17المادة  ) 3(
" وموسوعة القانون الدولي الإنساني . 24مادة  1977وبروتوكول "تفاقیة الرابعة من الإ 3فقرة  50المادة  ) 4(

  " 175ص " وائل أنور 
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تتخــذ كافــة الوســائل لمنــع ب أن ذات الرســول مصــونة ویجــفــ) المبعــوثین(الرســل : رابعــاً 
  .)1(عتداء على شخصه أو على حریته أو على كرامتهكل ا

  : موضوع القتلى فیفضي: القتلى: خامساً 
 بالبحث عن جثث القتلى ومنع سلبها . 

 تحدید تاریخ ومكان الوفاة . 

 تدوین قوائم بأسماء الموتى وشهادات وفاة مع الموجودات مع الجثة . 

 2(ومكان دفنها وبالتحقیق من دفن الجثة(.     
ـــات و    ـــب بخصــــــوص الفئـــ ــذا المطلـــ ــــي هــــ ــواردة فــ ــــك المفــــــاهیم الــــ ـــى تلــ ــــالنظر إلـــ بـ
وانب العلمیة سلام أخضع نصوصه إلى الجعفة عموماً توافق نسبي إلا أن الإالمستض

بـل ذهـب إلـى أبعـد مـن كتفى حتى هذه اللحظة بالجوانب التنظیریـة بینما نجد القانون ا
الضدیة فنجد كثیر من نصوص القانون مـواد مقیـدة للحـرب فـي كتفاء بالتنظیر إلى الإ

  . كحد ذاتها ومواد تراعي حقوق الفئات الضعیفة إلا أن الواقع ضد ذل
تنـــاول القـــانون حقـــوق النســـاء والأطفـــال والشـــیوخ والذریـــة كمـــا تنـــاول حقـــوق المرضـــى 
ــا  والجرحـــى والرســـل ومــــن فـــي حكمهــــم ولكـــن هنالـــك عیــــوب جوهریـــة لا بــــد مـــن ذكرهــ

  والوقوف عندها من هذه العیوب 
 ختلاف اعلیته في المجتمع الـدولي وذلـك بـإالقانون الدولي العام وعدم ف ضعف

إلـــى  فـــإن كثیـــراً مـــن الـــدول تلجـــأ. لي نظریـــاً عـــن التطبیـــق العملـــيالقـــانون الـــدو 
مفهوم السیادة إذا تعرضت مصالحها القومیة لأي مؤثرات فكل الدول متساویة 

                                                        
والوثائق الدولیة المعنیة بحقوق . للعلاقات الدبلوماسیة.  اتفاقیة فیینا 29، 27، 24،  23، 22ة الماد ) 1(

  ومابعدها  37ص " محمود شریف بیسوني " الإنسان 
وائل أنور " وموسوعة القانون الدولي الإنساني . 37-30ص " م1941أغسطس  12یات جنیف الأربعة اتفاق ) 2(
  من نفس المرجع 175وص  145وص  107وص  11ص " 
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لذلك فهي تستند على قراراتهـا علـى ذلـك المفهـوم . لقانونفي السیادة في نظر ا
 . أكثر من استنادها على قواعد القانون الدولي

 عمــل بكفــاءة كمــا فــي توالقضــائیة التــي  افتقــار القــانون الــدولي للســلطة التنفیذیــة
 .)1(القوانین الوطنیة

 العام ضعف الجزاء وعدم فاعلیته في القانون الدولي . 

 ــاس الفكــــري لل ــة القــــانون الطبیعــــي فهــــذا الأســ ــل فــــي نظریــ ــدولي المتمثــ ــانون الــ قــ
الأســـاس الفكـــري لا ینـــتج عنـــه إلا إنســـان دنیـــوي تـــتحكم فیـــه أهوائـــه ومصـــالحه 

 . فمن أجل إرضائها تبع كل الطرق واستخدم كل الوسائل

 نه مجهـود بشـري إلا أن الظلـم یـؤدي انوني الدولي للتلبس بالظلم رقم أقابلیة الق
 . قبه إلى درك سحی

أن النبـــي كـــان یـــربط مـــا بـــین القـــول  أمـــا الإســـلام فقـــد بـــدأ بالأفعـــال مـــع الأقـــوال حیـــث
نُوا لِ ( :تعالى: والفعل تطبیقاً لقوله ذِینَ آمَ ا أَیُّهَا الَ ـونیَ لُ ـا لا تَفْعَ ـونَ مَ ولُ كبـر مقتـا  مَ تَقُ

كتب إلى مسیلمة بن حبیب ففي السیرة النبویة أن  )2()عنداالله أن تقولوا ما لا تفعلون
یلمة رسـول االله إلـى محمـد رسـول االله أمـا بعـد من مس :رسول االله صلى االله علیه وسلم

رض ولكـن نصـف الأ في الأمر معك وأن لنـا نصـف الأرض ولقـریش فإني قد أشركت
 :النبــي صــلى االله علیــه وســلم بهــذا الكتــاب رســولان فقــال قــریش قــوم یعتــدون فقــدم إلــي

نقــول  :قــالا )؟فمــا تقــولان أنتمــا(م حــین قــرأ الكتــاب لهمـا الرســول صــلى االله علیــه وســل
أمــا واالله لــولا أن الرســل لا تقتــل (رســول االله صــلى االله علیــه وســلم  :فقــال: كمــا قــال

وفعــل فــي نفــس  :ن النبــي صــلى االله علیــه وســلم قــالوالشــاهد أ )3() لضــربت أعناقكمــا

                                                        
  . وما بعدها 163ص " م 2005الإسلامیة ، العدد السادس ، مجلة الشریعة والدراسات  ) 1(
  .2646، ص 3ا ج"وهبة الزحیلي " التفسیر الوسیط و ، 3- 2الصف الآیة  سورة  ) 2(
  60، ص 2ج" ابن هشام " السیرة النبویة و   "156سبق تخریجه في ص  ) 3(
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وفعـــل حیـــث أنـــه لـــم یقتـــل ) لـــو لا أن الرســـل لا تقتـــل لضـــربت أعناقكمـــا( :الوقـــت قـــال
  . الرسل وهذا ما یفتقد في القانون الدولي العام

بمعنـى أن الـنص الإسـلامي موجـه توجیهـاً واضـحاً  وضوح أهداف الحـرب فـي الإسـلام
ـاتِلُ : (تعـالى :كقولـه. لا غموض فیه قَ ـذِینَ یُ ـهِ الَ وا فِـي سَـبِیلِ اللَّ ـاتِلُ فالهـدف  )1()ونَكُمْ وقَ

وكقولـه صـلى االله علیـه ) ولا تعتـدوا( :بـدلیل قولـه قتال من قاتلنـا أمـا غیـر ذلـك فـلا هو
صـلى  :بدلیل قوله فالهدف هو قتال الكافر) كفر باالله سم االله وقاتلوا منباغزو (وسلم 

وهـــذا مـــا یفتقـــد فـــي نصـــوص القـــانون الـــدولي العـــام فهـــي ) ولا تغـــدروا(االله علیـــه وســـلم 
ممــا یكــون وفــي نفــس الوقــت تفتقــد النــواحي العملیــة  وص غیــر واضــحة الأهــدافنصــ

  . )2(ذلك معیباً 
بحـث ذلـك أن الإســلام فـي هـذا الم وصالنصـ نسـبي مـن حیـث أن هنالـك توافـق  

كرامة الإنسان وحفـظ نفسـه سـیما الضـعفاء مـن النسـاء والرجـال الـذین  أكد على مبادئ
لا یســتطیعون حیلــة ولا یهتــدون ســبیلاً فكــذلك القــانون الــدولي العــام أكــد علــى  مبــادئ 

نقاذ العا م من ویلات الحرب إلاّ أن الفرق الجوهري بینهما أن نصوص لحفظ النفس وإ
ممــا یســبب خلـلاً واضــحاً بــل إحساســاً  ملـيالع القـانون الــدولي العــام تخلـوا مــن التطبیــق

صاــدقاً بعــدم وجــود قــانون یــنظم حیــاة المجتمــع الــدولي ســیما الحربیــة منهــا بینمــا تفــوق 
 :تعـالى :ل ووضـوح الرأیـة والهـدف قـالافعمع الأ وصالقانون الإسلامي بمواقف النص

ونَ ( لُ ا لا تَفْعَ ونَ مَ ولُ نُوا لِمَ تَقُ ذِینَ آمَ ا أَیُّهَا الَ غزو ا(صلى االله علیه وسـلم :وقوله  )3()یَ
 )4( )بسم االله وقاتلوا من كفر باالله

  

  
                                                        

  96، ص 1ج"هبة الزحیلي " ،  والتفسیر الوسیط 190البقرة الآیة  سورة ) 1(
  .282، ص  7ج" الشوكاني " نیل الأوطار ) 2(
  2646، ص 3ج"وهبة الزحیلي " ، والتفسیر الوسیط 3- 2سورة الصف الأیة  ) 3(
  "39سبق تخریجه ص ) 4(
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  أثناء الحرب  العلاقات: المبحث الثالث

  :مطالب  ستوینقسم إلي 

  والأمان :  المطلب الأول

   الإجتماعیة العلاقات :  المطلب الثاني

  الإقتصادیة العلاقات :  المطلب الثالث

  الإلتجاء والجوار :  المطلب الرابع

  العلاقات الرسمیة  :المطلب الخامس

  العلاقات في القانون :  المطلب السادس
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  الأمان : المطلب الاول
  : تعریف الأمان

ضد الخوف وأرید به ترك القتـال مـع الكفـار وهـو : (نهجاء في تعریف الأمان أ  
الحربـي ورقـه رفـع اسـتباحة دم (نـه وعرفه ابـن عرفـة بأ )1()من مكاید الحرب ومصالحه

مـن  وثمـة )2(تحـت حكـم الإسـلام مـدة مـا  وماله حین قتاله أو العزم علیه، مع اسـتقراره
  . قیده بشرط المصلحة، فالأمان إذن عاصم للنفس والمال

  : صیغ الأمان
تســاهل المســلمون فــي الصــیغ والألفــاظ لهــذا العقــد، وجعلــوه قائمــاً لأدنــى ســبب   

بتعـاد عـن الغـدر أثنـاء الحـروب،بما فیه من  لأن الهـدف مـن ذلـك هـو  حقـن الـدماء، وإ
بإشــارة بــرأس أو یــد  أمنــاك أو متـرس أو: المســلم للحربــي :فلــو قـال .الـدین ولــیس القتــل

  .)3(مان تم به الأمان للمؤمن علیهیفهم منها الأ
ن كـانوا لا یعرفونهـا بـأي لغـة(في شرح الدر المختار أن الأمـان یكـون جاء    ) وإ
عتبار نیة سمعوا الأمان من المسلمین وذلك لإشترط أن یكون أهل الحرب قد إلا أنه ا
لى من وجهوا له الأوقصد ال    .)4(مانمسلمین إلیه وإ
علیه فالأمان یتم بالتصریح كأمنتـك، ولا بـأس علیـك، أو الكتابـة كأقبـل وتعـال،   

وهي الأصل وبالرومیـة  مة ولا یشترط لسان معین له فیصح بالعربیةو و الإشارة المفهأ
  . )5(والسریانیة

                                                        
   105، ص3ج" ، و كشاف القناع،  البهوتي 359، ص1ج" أحمد بن محمد الصاوي  "بلغة السالك ) 1(
، 7ج  سلیمان الباجي " شرح الموطأ  ، والمنتقي360، ص1ج" بلغة السالك، أحمد بن محمد الصاوي   ) 2(

  .م14- 13، ص3، وشرح الزرقاني،  الزرقاني ج452، ص6ج"البحر الزخار، أبوبكر البزار و ، 72ص
  .459، ص2ج"محمد الحنفي الحصفكي لدر المختار ، شرح ا ) 3(
  459، ص2ج"شرح الدر المختار ، محمد الحنفي الحصفكي  ) 4(
، 45، ص2ج"وما بعدها  والمدونة ، سحنون  283، ص1ج"والسیر الكبیر، محمد بن الحسن الشیباني  ) 5(

  .105، ص3البهوتي ، ج" كشاف القناع 
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لـــى الخلفیـــة إمـــان والتســـاهل فیـــه أنـــه عنـــدما قـــدم وممـــا یضـــرب مـــثلاً لألفـــاظ الأ  
أأتكلـم بكـلام حـي أم : الهرمـزان :فقـال. تكلـم لـه: عمر بن الخطاب الهرمزان أسـیراً قـال

قــد  لــه: بــل تكلــم بكــلام حــي، فعنــدما تكلــم، وأراد عمــر قتلــه قــال الخلیفــة: میــت؟ فقــال
ن أمنتني، وشهد على ذلك جماعة من المسلمین بأن مقالته تلـك یفهـم منهـا الأمـان، و  إ

رضــي االله (مــان ومــا كــان لیقــوم بقتلــه فلــم یعــرف علیــه كــان الخلیفــة عمــر لا یقصــد الأ
مـان وحملـت علیـه، كـذلك الحـال بشـأن الأسـیر غدر إلا أن عبارته قد فهمت بالأ) عنه

ن یشــرب حتــى یعطــي الأمــان، فطلــب مــاء لیشــربها ورفــض أالفارســي الــذي أرادوا قتلــه 
منوه إلى أن یشربها كفاهـا، وأصـبح فـي أمـان المسـلمین وأسـلم وحسـن إسـلامه وعندما أ

   .)2(فكانه أخذ الأمان كي لا یقال أنه أسلم تحت السیف )1(وحارب مع المسلمین
  : من یبذل الأمان

النبـي صـلى االله علیـه وسـلم  قـة التـي سـطرها المسـلمون عنـد قـدومجاء فـي الوثی  
هـم لختلاف نحلمدینة وهي الوثیقة التي حددت الإلتزامات لجمیع سكان المدینة على اا

هم تتكافـأ دمـاؤهم، ویجیـر علـیهم علـى مـن سـوا اأن المسلمین یـد( فیها وعروقهم، جاء 
  .)3( )دناهم ویرد علیهم أقصاهمأ

ذلــك لـه الحـق فـي ) عبـدأو ذكـر أو أنثـى (علـى ذلـك الأصـل أن لكـل مسـلم بنـاء   
منــت زینــب بنــت الرســول صــلى االله علیــه وســلم أبــا العــاص بـــن فعــل فقــد أالأمــان وبال

ت الرسـول بـذلك صـباحاً فأجـاز أمانهـا، عبد العزى زوجها وهو مشرك وأخبـر  الربیع بن
انئ رجلــین فــي م هــكمــا أمنــت أ )4(خــتلاف الملــةهــا ألا یقربهــا لأنهــا لا تحــل لــه لإوأمر 

صلي  الرسول :ا یقولیرید قتلهما عندهفتتحها الرسول وكان علي ة عندما امنزلها بمك
                                                        

 "الشربیني "ومغني المحتاج 400ص 1ج "النفراوي "والفواكه الداني106ص 7ج"لكاساني ا" بدائع الصنائع  ) 1(
   22ص 1ج"البهوتي "وكشاف القناع  237ص 4ج
  .236ص" القاسمي الجهاد والحقوق الدولیة العامة، ) 2(
  .121، ص9ج"یر وجامع الأصول،  ابن الأث، 282ص" قاسم الشریف نشأة الدولة الإسلامیة الأولى، عون ) 3(
  وما بعدها  658، ص2ج"السیرة النبویة ، ابن هشام  ) 4(
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وأمــن عثمــان بــن عفــان معاویــة بــن  )1( )قــد أجرنــا مــن أجــرت: (لهــا  االله علیــه وســلم 
فأمضى الرسول أمانة بشرط تحدیـده المـدة بثلاثـة أیـام . بعد غزوة حمراء الأسد المغیرة

      . جالوبعدها إن وجد یقتل فأمنه كان محدد الآ
وقــد فــرع الفقهــاء علــى ذلــك الأصــل فروعــاً وحــددوا شــروطاً فــیمن یبــذل الأمــان   

  : )2(فجعلوا من الشروط المعتبرة
 الإسلام .  
 العقل . 

 البلوغ . 

 الحریة . 

 الذكورة . 

الصــبي الممیــز والمــرأة والرقیــق، والخــارج علــى ولــي الأمــر إذا أمــن واحــد مــنهم قبــل أما
ن وقیـل لا . الفتح یجـوز یجـوز ویخیـر ولـي الأمـر فیـه إن وقـع مـنهم إن شـاء أمضـاه وإ

شــاه رده إلا أنــه یجــب أن یبلــغ المســتأمنین إلــى مكــان أمــانهم إن رده أمــا الكــافر وغیــر 
  .)3() الممیز فلا یمضى أمانهما إتفاقاً 

                                                        
صحیح و  "3000حدیث رقم " باب أمان النساء وجوار هن " كتاب الجزیة " صحیح البخاري مع فتح الباري  ) 1(

باب استحباب صلاة الضحى والحث على المحافظة "كتاب صلاة المسافرین وقصرها  "  مسلم مع  شرح النووي 
، 70، ص9ج" ، والمبسوط ، السرخسي 105، ص2ج"ابن هشام " ، والسیرة النبویة " 336حدیث رقم "  علیها

  .1853، ص 4ج"والسیر الكبیر ، محمد بن الحسن الشیباني 
، وشرائع 237، ص4ج"ومغنى المحتاج ،  محمد الشربیني   435 – 432، ص10ج"المغني، ابن قدامة  ) 2(

 1ج "النفراوي "والفواكه الداني106ص 7ج"لكاساني ا "الصنائعبدائع  .148، ص1ج الشیرازي الإسلام ،
   22ص 1ج "البهوتي "وكشاف القناع 400ص

، وكشاف القناع،  359، ص1ج" ، بلغة السالك ، أحمد الصاوي 181، ص 8ج" نیل الأوطار ، الشوكاني . ) 3(
، 15ج" وعمدة القارئ، العیني ، )مقالة أبي هریرة(45، ص1ج"،  فتوح الشام، الواقدي 104، ص3ج"البهوتي 

  .93ص
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شــترط بعضــهم شــهود القتــال أو الإذن بــه للعبــد والأجیــر والمــرأة والــذمي لیمضــى كمــا ا
فلــیس لأحــد (حــد مــن المســلمین لأحــد مــن النــاس الأمــان ومــع ذلــك إن بــذل أ  )1(أمــانهم

فعقــد الأمــان إن تــم وجــب علــى  )2( )ن یــنقض ذمامــه، ولا یخفــر عهــدهمــن المســلمین أ
یكــون فــي دیـار الإســلام مــن یعطــي الأمــان ثــم یقــوم المسـلمین إمضــاؤه والعمــل بــه فــلا 

  . كما ذل الحدیث الشریفالمسلمین واحدة والتزامهم واحد  آخر فینقضه فذمة
أما من حیث نطاقة ومـداه قـد یكـون موسـعاً وقـد یكـون محـدداً وفیمـا یلـي شـيء   

  . من البیان
ولـــي الأمــر لــه النظـــر والإجتهــاد للأمــة فلـــه أن یعطــي الأمـــان :  الموســعالأمــان : أولاً 

ویكـــون ذلـــك التخویـــل لمـــن نصـــبه ولـــي الأمـــر لبـــذل  )3(و أفـــرادلإقلـــیم بكاملـــه أو لفـــرد أ
  . الأمان

و بلاد بكاملهــا أو مدینـــة أو ناحیــة أو عســـكر أعلیــه فــان لـــرئیس الدولــة بــذل الأمـــان لــ
  . لأفراد كثیرین على نحو ما تقتضیه المصلحة في الإسلام

اد هــذا الأمــان یبذلــه آحــ: و ناحیــةالمقیــد والمقصــور علــى نفــر محــددین أالأمــان : ثانیــاً 
أم هــاني وعثمــان بــن عفــان والعبــاس وقــد المســلمین كمــا رأینــا فــي إجــارة ابنــه النبــي ثــم 

 )4(مان مـن قائـد الجـیش لجـیش مقابـل لـه أو قلعـة أو حصـن أو مدینـة محاصـرةیقع الأ
 )5(فقد أمن أبو عبیدة شطر مدینة أهل حمص وكان خالد قد فـتح شـطرها الآخـر عنـوة

كمـا أمــن خالـد بــن الولیـد كردوســاً . ان والآخـر بحــربمــوالتقـى الجیشـان فیهــا أحـدهما بأ

                                                        
،  459، ص2ج" ، وشرح الدر المختار، محمد الحنفي الحصفكي 268ص"الكافي ، ابن عبد البر النمري،  ) 1(

  .،128، ص1ج"شرائع الإسلام ،  الشیرازي 
  .121، ص9جامع الأصول ، ابن الجزري ، ج ) 2(
، الشرح الصغیر على أقرب المسالك ، أبوا  450، ص2ج"شرح  الدر المختار ،  محمد الحنفي الحصفكي  ) 3(

  .459، ص1ج"، وبلغة السالك ، أحمد الصاوي 287ن ص2ج" البركات أحمد الدردیري
  148، ص1ج"شرائع الإسلام ،  الشیرازي  ) 4(
  .20، ص1ج"المغازي ،  الواقدي  ) 5(
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 وتـذكر السـیرة )2(وأمـن كـذلك أهـل دمشـق )1(الروم من أهل حمص قبـل أن یـدخلها من
أیمــا عبــد : " مــان أثنــاء حصــاره للطــائف بقولــهالنبویــة أن النبــي نــادى منادیــه ببــذل الأ

ــا فهـــو حـــر عشـــر ، فخـــرج مـــن الحصـــن رجـــال بضـــعة " نـــزل مـــن الحصـــن وخـــرج إلینـ
ولـم یـردهم إلـى مـوالیهم عنـدما أسـلم " أؤلئـك عتقـاء االله" وأطلـق علـیهم الرسـول  )3(رجلاً 

  . الأسیاد
بـر صـاحب الولایـة فیهـا ولـه على العموم، القائد الحربي في موطن معركتـه یعت  
  .)4(مان في حدود تلك الولایةبذل الأ
المسـلمین فـي  ومع ذلـك تبقـى بعـض الأمـور الجوازیـة لبـذل الأمـان یبذلـه عامـة  

ــاع منظمــــة بقــــوانین تســــییرها ن ویعتبــــر الأمــــان الآبیــــد الأفــــراد  ظــــروف محــــددة، وأوضــ
بالدخول إلى دیار المسـلمین أو غیرهـا وهـي  الاختصاص الأصیل للدولة في التصریح

التــي تنشــيء الهیئــات التــي تمــنح تأشــیرات الــدخول وتحــدد مــدة الإقامــة، وتتعــرف علــى 
  .)5(راف على حقوقهم وواجباتهم وتنظم شؤونهم عامةأغراض الدخول وتتولى الإش

ـــة وتتــــولى الإشــــراف علــــى حقوقــــه وواجباتــــه داخــــل    ــدة الإقامـ ــداخل مــ وتحــــدد للــ
ولقـد جـرت الــدول الإسـلامیة المعاصـرة علـى بــذل الأمـان للـداخلین بتأشــیرات  )6(الإقلـیم

الدخول إلیها من سفاراتها في الخارج على وثائق التعریف بالمواطنین الأجانب، وذلـك 
  . الوضع یسحب عامة على حالة الحرب القائمة

  : حالات بذل الأمان
  : همهایبذل الأمان في حالات عدیدة أ  

                                                        
  .. 20، ص1الواقدي ، المغازي ، ج ) 1(
  202ص" فتوح البلدان، أحمد بن یحى البلاذري ) 2(
  488، 4ج" السیرة  النبویة ، ابن هشام  ) 3(
  .434، ص10ابن قدامة ، ج" المغني  ) 4(
  264،  284القانون الدولي العام وقت السلم ، حامد سلطان  ، ص ) 5(
  15ص" علي سلیمان  خاص،، و شرح القانون الدولي ال123ص" عبد الخالق عمر" القانون الدولي الخاص ) 6(

  .360 – 284القانون الدولي العام وقت السلم ، حامد سلطان ص
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 هُ حَتَّـى : (تعالى :قال:  سماع كلام االله كَ فَأَجِرْ شْرِكِینَ اسْتَجَارَ نْ أَحَدٌ مِّنَ المُ وإ
ونَ  مُ لَ عْ مٌ لاَّ یَ نَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْ أْمَ غْهُ مَ لِ عَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْ سْمَ ذه الحال في ه )1()یَ

بلیــغ ن فیــه معنــى لمعرفــة الــدعوة وفیــه شــیئاً مــن التلا بــد مــن إجابــة الطلــب لأ
ــن جـــاء طالبــــاً لـــه بســــلم كانـــت إجابتــــه إلیـــه أولــــى  ــو المقصــــود بـــالحرب فمــ وهـ

  . والنص قاطع الدلالة على ذلك
 قـــد جـــرت الســـنة بتـــأمین الرســـل حتـــى : جـــل تبلیـــغ رســـالة أو ســـفارةالـــدخول لأ

      . یبلغوا رسالاتهم ثم یرجعون وهذه الحال ستدرس تفصیلاً في المباحث المقبلة
 و الـذي یجـب النظـر فـي طلبـه بـالقبول أوهـذا : الدخول للتجارة والزیارة ونحوها

ــاً لإجتهـــاد ولـــي الأمـــر وینظـــر المصـــلحة للـــبلاد الإســـلامیة زمـــن  الـــرفض وفقـ
  . الحرب

 ــال الضـــرورة ــاحل البحـــر فــــي الـــدیار الإســـلامیة نــــاس : حـ ــأن یوجــــد علـــى سـ كـ
تهم إن دلـت علـى نحن تجار لفظنـا البحـر، فینظـر المسـلمون فـي حـال: یقولون

طقــــس عنــــد جنــــوح الســــفن، أو لحــــدوث صــــدقهم كتكســــر مــــراكبهم، أو حالــــة ال
عطـــال بحیـــث تتوقـــف الســـفینة وغیرهـــا ممـــا یفهمـــه أهـــل الخبـــرة فـــي مجـــال الأ

النظر وتقدیر الموقـع فـي مـنحهم الأمـان الطویـل فلولي الأمر . البحارة عموماً 
، و المؤقــتأ : جــاء فــي شــرح الزرقــاني وتحدیــد أمــاكن الإقامــة بمــا یــراه صــالحاً
مالك فیمن وجد من العدو على سـاحل البحـر بـأرض المسـلمین فزعمـوا  :قال(

ن مـراكبهم لا یعـرف المسـلمون تصـدیق ذلـك ولأأنهم تجـار وأن البحـر لفظهـم و 
تكســـرت وعطشــــوا فنزلــــوا بغیــــر إذن المســـلمین أرى أن ذلــــك للإمــــام یــــرى فیــــه 

  .)2(رأیه

                                                        
، 10ج" ، وجامع البیان ، الطبري 76، ص8القرطبي ، ج" ، والجامع لأحكام القرآن 6سورة التوبة ، الآیة  ) 1(

  .243، ص4ج"ومغنى المحتاج ، محمد الشربیني  80ص
  .360، ص1ج"بلغة المسالك،  أحمد الصاوي  ) 2(
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لكثـرة السـفن المملوكـة للـدول والشـركات وكـذلك  وهذا الوضع الیوم كثیر الوقـوع  
الطـــائرات وهـــو مـــن الامـــور المســـتحدثة فـــي الســـفر فیكـــون العمـــل بالاجتهـــاد مـــن ولـــي 

ــفینة أو الطـــائرة مـــن بـــلاد الحـــرب قـــد  . الأمـــر بـــالنظر إلـــى المصـــلحة فـــإذا كانـــت السـ
ة والجویـة والبحریـ خرجت من المیناء الإسلامي وقبل أن تغادر حدوده الإقلیمیة البریـة

. یحتــاجون إلــى أمــان جدیــدول لا فــالأفراد علــى أمــانهم الأ. الطــائرةو عــادت الســفینة أ
خلــوا اعــالي البحــار الأجــواء والأرض للدولــة الإســلامیة ودا إذا كــانوا قــد خرجــوا مــن أمــ

نهم یحتــاجون إلــى أمــان فــإمــانهم الأول قــد اســتنفذ، فــإذا رجــع مركــوبهم والأجــواء فــإن أ
و ســـفینة ة ولكـــن إذا كـــانوا علـــى ظهـــر طـــائرة أالدولـــة بحكـــم الضـــرور  جدیــد تمنحـــه لهـــم

نمـا یعمـل بشـأنهم الموطن فـلا یحتـاجون إلـى تأشـیرة أو أ إسلامیة فإنها في حكم مـان وإ
  . )1(ن هذه الأحوالتزمت به في المعاهدات الدولیة بشأما كانت الدولة الإسلامیة قد ال

ها او كانـت هـذه الصـلة سـبباً فـي نقـل الإنسانیة عاشت من قدیم على صلة بین بعضف
الحضارات الإنسانیة على الكرة الأرضیة، ثم أن الصلة بینهم فـي الـدخول والخـروج لـم 
. تنقطع حتى في أیام الحرب لتشابك المصـالح بـین المـواطنین فـي جماعـاتهم المختلفـة

هم م یدخلون على أهل الحرب ویسـتقبلون فـي أوطـانوالجماعات الإسلامیة كشأن غیره
ن مــن ســنة الشــریعة أن یتعــرف علیهــا كثیــر مــن النــاس، الحــربیین، ویرحبــون بــذلك لأ

خـتلاهم بالمســلمین، ومعـرفتهم لهــم یكـون ســبباً فـي إســلامهم،  ولربمـا دخـول الحــربیین وإ
لمة لـم تكـن منغلقـة علـى ونقل الإسلام بعد ذلك إلى أوطانهم، علیه فإن الجماعة المس

دقیقـــاً یتصـــل بمعاملـــة الحـــربیین الـــداخلین إلیهـــا بأمـــان نهـــا جعلـــت تنظیمـــاً نفســـها بـــل أ
  : فكان

  
  

                                                        
وأحكامه في الشریعة والقانون الدولي الإنساني مبادئه  98المادة  .إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار ) 1(

  110ص " بدر الدین عبد االله حسن" الإسلامیة 
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  حقوق المستأمن
   ـــدیار الإســـــلامیة لقولـــــهالحــــق ـــــنَ : (تعــــالى :فـــــي الـــــدخول إلـــــى الــ نْ أَحَـــــدٌ مِّ وإ

ـكَ  نَـهُ ذَلِ أْمَ غْـهُ مَ لِ ـُمَّ أَبْ ـهِ ث عَ كَـلامَ اللَّ سْـمَ هُ حَتَّـى یَ أَجِرْ كَ فَ كِینَ اسْتَجَارَ شْرِ بِـأَنَّهُمْ المُ
ونَ  مُ لَ عْ مٌ لاَّ یَ   ).1()قَوْ

 یكـــون خـــروج المســـتأمنین عبـــد الســـلام ربمـــا : قـــال : الحـــق فـــي الخـــروج وقیـــوده
جماعیــاً ضــاراً بمصــلحة الــبلاد الإســلامیة فعلــى ولــي الأمــر أن یــنظم خــروجهم 

ض علـــى لكـــن حالـــة الحـــرب تفـــر . ویوجهـــه بحیـــث لا یضـــر بالمصـــلحة العامـــة
جنبــي مثلمــا تحمــي أفــراد المســلمین ســواء بســواء ة الأالمســلمین عنــد ذلــك حمایــ

ولــیس لهــا الحــق المطلــق فــي . فهـم فــي أمــان المســلمین علــى أرواحهــم وامــوالهم
مصــلحة المســلمین زمــن حبســهم فــي الــدیار الإســلامیة إلا بالقــدر الــذي یحقــق 

ففــي إطالــة إحتجــازهم . قیــام الحــرب ومتوقــعبأمــان  االحــرب، وذلــك لأنهــم دخــو 
وهـــم لیســـوا . ه المســـلمین عـــاملوهم معاملـــة الأســـريمین مـــا یفهـــم منـــلـــدى المســـل

جبـارهم علـى البقـاء فـي الـبلاد . كذلك لـذلك یصـار إلـى القـول بالوفـاء بالامـان وإ
  . )2(الإسلامیة مدة یراها ولي الأمر كافیة لعدم الضرر بالمسلمین

  3(وحقه في رفع ظلامته  حرمة نفس المستأمن وماله(  
  4(إلا ما استثنى بالنص. التنقل داخل إقلیم الدولةو  حقه في حرمة السكن(  
  5(حقه في حریة العقیدة(  

قد أصبحت هذه الحقوق الیوم من المسلمات بین الـدول إذ ف. وحقه في التعلیم والعلاج
  .)1(نصت علیها الاتفاقیات الدولیة ونظمتها القوانین الداخلیة للدولة

                                                        
  .6سورة التوبة ، الآیة  ) 1(
  721ص" قواعد القانون الدولي ، جعفر عبد السلام  ) 2(
  .358محسن الشیشكلي ، ص" القانون الدولي   ) 3(
  590ص" وحقوق المؤمن تحت الإحتلال، الغنیمي 161ص" الأحكام السلطانیة ، المارودي ) 4(
  81، ص5ج" ، ، بدائع الصنائع ، الكاساني 1853، ص4ج"السیر الكبیر، محمد بن الحسن الشیباني  ) 5(



-179 - 
 

  : إنتهاء الأمان
  : ینتهي الأمان بعد سُبل هي  
  كــان موقتــاً بــزمن، وأكثــر الفقهــاء  نإمــدة الإســتئمان إنتهــاء مــوت المســتأمن أو

 أدیــد زمـــن للــدخول والخـــروج، كشـــهر أو أو بتح )2( یقولــون بعـــدم تجــاوزه الســـنة
ذا أتـــى المســـتأمن مـــن الأفعـــال مـــا یضـــر بالمســـلمین كالو ســـبوع   ونحـــو تجســـسإ

 . ضفإن العقد ینتهي بالنق ذلك

  3(إذا خالف المستأمن النظام العام في الدولة الإسلامیة(. 

 العلاقات الاجتماعیة : المطلب الثاني

  : همهاهذه العلاقات الإجتماعیة لها عدة إتجاهات أشیر إلى أ
ن كانـــت فـــي ظاهرهـــا تقطـــع أســـباب الإإن الحـــرب و : التـــزاور: أولاً  تصـــال بـــین ســـكان إ

د تكـــون لهـــا أحیانـــاً هـــدف توقـــف الحـــرب، أو قـــقـــد یتخلإلا أنـــه  الأقلیمـــین المتحـــاربین،
الحرب تجرى على طرف من الـبلاد فیغـدو بـذلك أمـر الـدخول میسـراً إلیهـا إلـى حـد مـا 

ة لا یقطعــون كــل صــلة بالمحــاربین، والمســلمون فــي الدولــة الإســلامی. مــن ظــرف آخــر
ة المدینــة امــرأفلقــد روى أن زارت . ةنمــا نجــدهم یقــررون مبــدأ الزیــارة ویحســنون الوفــادإ

بعـد أن  –وكـان الرسـول یتجهـز لفـتح مكـة  أم كلثوم بنت عقبة بن أبـي معـیط" إسمها 
أمهــاجرة جئــت یــا : " لهــا رســول االله صــلى االله علیــه علیــه وســلم :فقــال –نقضــوا العهــد 

كنــتم : ؟ فقالــت" فمــا جــاء بــك: " لا قــال: قالــت" أمســلمة جئــت: " لا قــال: فقالــت" ســارة
وقد أحتجت حاجة شدیدة ،  –تعني قتلوا في بدر  –وقد ذهب الموالي الأهل والموالي 

                                                                                                                                                               
وما بعدها،  وحقوق المواطنین تحت الاحتلال،   236ص  ،1جیر هارد غلان  ج" القانون بین الأمم  ) 1(

   590ص"الغنیمي 
  105، ص3ج"، والسیرة النبویة ، ابن هشام 300، ص9ج" فتح القدیر ، الشوكاني   ) 2(
" صبحي المحمصاني ، والقانون والعلاقات الدولیة،304ص"نظرات في أحكام السلم والحرب، محمد اللافي  ) 3(

  .92ص
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ــلم بنـــي عبـــد فقمـــت علـــیكم  ــه وسـ لتعطـــوني وتكســـوني فحـــث رســـول االله صـــلى االله علیـ
  .)1(المطلب على إعطائها ، فكسوها وأعطوها وحملوها فخرجت إلى مكة

ائبــة بــل فقـد جــاءت هــذه المـرأة زائــرة المدینــة، ولتقضـي حاجــة لهــا، فلـم ترجــع خ  
رجعـــت بأحســـن حـــال، وبـــأمر مـــن الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم وهـــي علـــى شـــركها 

  . وقومها محاربون له بتجهیز الرسول لقتالهم
بنــت أبــي بكــر الصــدیق قــدمت علیهــا  كــذلك یــروى فــي هــذا الصــدد أن أســماء  

 في زمـن هدنـة الحدیبیـة وأهـدت إلیهـا قرطـاً وأشـیاء فكرهـت أن تقبـل منهـا" قتیلة" مها أ
قــدمت علــي أن أمــي : (حتــى أتــت رســول االله صــلى االله علیــه وســلم فــذكرت لــه بقولهــا

  ". نعم صلیها: " وفي البخاري )2("نعم صلي أمك"  :وهي مشركة أفاصلها؟ قال
ـمْ ( :تعالى :ولعل في هذه القصة سبب نزول قوله   ـذِینَ لَ ـهُ عَـنِ الَ نْهَـاكُمُ اللَّ لا یَ

وكُمْ فِي الدِینِ  اتِلُ قَ حِبُّ یُ هِمْ إنَّ اللَّهَ یُ یْ وا إلَ وهُمْ وتُقْسِطُ رُّ ارِكُمْ أَن تَبَ خْرِجُوكُم مِّن دِیَ ُ مْ ی ولَ
قْسِـــطِینَ  رســـول االله فـــي  إن المســـلمین اســـتأذنوا: (التفاســـیر حیـــث تـــذكر بعـــض )3()المُ

  . )4( )أقربائهم من المشركین أن یصلوهم فأنزل االله تعالى هذه الآیة
یان قــدم فاء فــي الزیــارة أو الضــعفة بــل إنــا نجــد أن أبــا ســوالأمــر لا یخــص النســ  

بكـــر تصـــل بــأبي فـــدخل علــى أبنتـــه أم حبیبــة، وا" بیــةصـــلح الحدی" علــى المدینـــة لیجــد 
ــاب وعلــــى بــــن أ ــم یجــــد إلــــى وعمــــر بــــن الخطــ بــــي طالــــب وزوجــــه ثــــم عــــاد مســــتجیراً ولــ

  .)5(جواره
ــك فــــإن العلاقــــات الإ   ــبب تتو جتماعیــــة للتــــزاور ونحــــوه لا بنــــاء علــــى ذلــ قــــف بســ

  . مي فیه الأنفس من الموتالحرب إلا بالقدر الذي تح
                                                        

  51 - 49، ص18ج"لأحكام القرآن ، القرطبي الجامع  ) 1(
  59ص" ، القرطبي كام القرآنالجامع لأح " 238 ص" الناسخ والمنسوخ ، أبو جعفر النحاس    ) 2(
  8سورة الممتحنة ، الآیة  ) 3(
  238ص"والناسخ والمنسوخ، أبوجعفر النحاس    305، ص10مفتاح الغیب، الفخر الرازي ، ج ) 4(
  . 96، ص1ج"محمد بن الحسن الشیباني " ،  والسیر الكبیر 396، ص3ج"السیرة النبویة ، ابن هشام   ) 5(
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قطــع إلا قــد تجــري الحــرب ولكــن أمــر التــوادد والتحابــب بــین النــاس لا ین: الهــدایا: ثانیــاً 
و بین رؤساء ى بین القادة المحاربین أنفسهم، أن عندما تجر أن الهدیة قد یكون لها شأ

  . هدیة بالنسبة للأطراف الذي یتبادلونها؟الدول المتحاربة فهل یختلف الحكم في ال
 جــاءت بهدیــة لابنتهــا أســماء " قتیلــة" مــر بنــا قبــل قلیــل أن : الهدیــة بــین الأفــراد

  .)1()وكان امر قبولها ما قد سبق بیانه" سمن وتمر وقرط(وهي 
بعث النبي صلى االله علیه وسـلم بخمسـمائة دینـار إلـى مكـة أن كذلك فقد سبق   

أن تدفع إلى أبي سفیان بن حرب، وصفوان بن أمیة لیفرقاها على عندما قحطوا وأمر 
مــا یریــد محمــد بهــذا إلا أن یخــدع : أبــو ســفیان ورفــض صــفوان وقــال  أهــل مكــة فقبــل

فقــد ســاعد الرســول محاربیــه فــي زمــن حــاجتهم ولــم یــرهقهم بحــرب علــى تلــك  )2(شــبابنا
  . الحال
 بمـا أن الـرئیس الـدول موقفـه دقیـق ویجـب أن یبنـي : الهدایا بین رؤوسـاء الـدول

وربمـــا مبنـــي  ختلـــف النظـــر فـــي هـــذه الهدیـــةبشـــئ مـــن الرســـمیة لـــذلك إتصـــرفه 
  . ن الهدایا وهي صفة الإجمالالإختلاف إلى الآثار الواردة في شأ

"  علیـه وسـلم رسـول االله صـلى االله :إن الهدیة لا تقبل مـن مشـرك، لقـول: القول الاول
ووجــه الحــدیث عنــد القرطبــي أن رســول االله صــلى االله علیــه " نهیــت عــن زبــد المشــركین

وسلم لا یقبل الهدیة من المشركین ممن یطمع في الظهور علـیهم وأخـذهم وذلـك بقیـام 
ة لأبـــي بـــراء ملاعـــب هدیـــ(ن رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم رد ویـــذكر أ )3(الحـــرب

" الدبیلســة" أحبســه أنــي قـد أصــابني وجــع : ه فرسـاً وأرســل إلیــهإلیــهــدى الأسـنة، وكــان أ
بعـــث لـــي شـــیئاً أتـــداوي بـــه ، فأرســـل إلیـــه النبـــي بعكـــة عســـل وأمـــره أن فا) دار الـــبطن(

                                                        
  .305، ص15ج" الفخر الرازي "، ، مفاتیح الغیب 1785، ص4ج" ابن العربي أحكام القرآن ، ) 1(
  96، ص1ج"السیر الكبیر ، محمد بن الحسن الشیباني  ) 2(
، 4ج" ، والسیر الكبیر، محمد بن الحسن الشیباني 199، ص13ج"الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي  ) 3(

  1237ص
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یقول صـاحب الـروض  )1("إني نهیت عن زبد المشركین : یستشفى به ورد هدیته وقال
مــداهنتهم إذا ملاینــتهم و لــم یقبــل هــدیتهم یــدل علــى أنــه كــره : (لحــدیثالآنــف فــي هــذا ا

كانوا حرباً لأن الزبد مشتق من الزبـد كمـا أن المداهنـة مشـتقة مـن الـدهن فعـاد المعنـى 
جِدُوا فِـیكُمْ ( :تعـالى :قال )2( )إلى اللین والملاینة ووجود الجد في حربهم والمخاشنة ولْیَ

همال الملاینة، ویترتب علیه عدم قب )3()غِلْظَةً    .ول الهدیةفكان إعمال الثاني وإ
أن الهدیة تقبل عنـدما لا تكـون حربـاً قائمـة بینهمـا كـأن تكـون فتـرة عهـد : القول الثاني

  . وموادعة
وذلك استرشاد من قبول النبي صلى االله علیه وسلم هدیة أبي سفیان بن حـرب   

" وهـــو علـــى شـــركه" زمــن الهدنـــة حیـــث اهــداه عجـــوة واســـتهداه آدمــاً وهـــداه أبـــو ســفیان 
بالخمســمائة دینــار لــه لیفرقهــا علــى  كــذلك بعــث النبــي صــلي االله علیــه وســلم  )4(الآدم

  . أهل قریش عندما قحطوا
" لمقـوقس أرسل ل( ل صلى االله علیه وسلم قد ومما یؤكد هذا النظر أن الرسو   

وقبـل  بنه إبـراهیمم یردها علیه ومنها ماریة والدة اهدیة فقبلها منه ول" عظیم مصر
  .)5( )الجذامي هدیة فروة بن نفاثة

 قبـول الهدیـة فـي حـال الحـرب لكـن یعمـل فیهـا بعمـل الرسـول صـلى االله: القول الثالث
 )هدیـة فقبلهـا وقسـمها بـین المسـلمین" عظـیم الـروم"أرسل إلى هرقـل (علیه وسلم حیث 

                                                        
  197، ص4ج"والروض الأنف، أبو القاسم السهیلي " 199ص  13ج"القرطبي " الجامع لاحكام القرآن  ) 1(
، 4ج"،  أبو القاسم السهیلي والروض الأنف" ومابعدها 200ص  13ج "القرطبي : الجامع لاحكام القرآن   ) 2(

  197ص
  1237، ص4ج"، والسیر الكبیر، محمد بن الحسن الشیباني 199، ص13القرطبي ج"الجامع لأحكام القرآن  ) 3(
، و تاریخ 92، ص 10ج"، والمبسوط، السرخسي 197، ص4ج" الروض الأنف ، أبو القاسم السهیلي  ) 4(

  .192، ص1ج"الإسلام المغازي، الذهبي 
  "1775حدیث رقم "باب في غزوة حنین" كتاب الجهاد والسیر " مسلم مع شرح النوويحیح ص ) 5(
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تـــه فـــي بیتـــه فكـــان أمرهـــا وأتتـــه الهدیـــة فـــي حـــال جهـــاد ولـــم تأ فهـــو محـــارب للـــروم  )1(
  . كالغنیمة
بـــل ن یقه أخـــرج الفقهـــاء علـــى هـــذه الآثـــار أن القائـــد فـــي المعركـــة لـــیس لـــولقـــد   

ن حصل أن قبل هدیـه وإ . الهدیة من الكفار لما فیه من إلفة ولین وهو مأمور بضدها
علیــه أن یــدفعها إلــى رئــیس الدولــة لیضــعها فــي غنــائم المســلمین، وهــذا القــول یحملـــه 

ــة ألأجــــل ا )2(السرخســــي علــــى التنزیــــه لا علــــى التحــــریم ــن مظنــ ن المســــلمین لخــــوف مــ
ي قـد تشـوب رتفع بذلك مبدأ قبولها منهم للشـبهه التـین فایحاربون من أجل الدنیا لا الد

  .)3(ن یكون له وجه غیر وحه اهللالجهاد الذي لا ینبغي أ
، ورفضــها إجــازة قبولهــا مــن تأسیســاً علــى ذلــك یكــون لــولي الأمــر قبــول الهدیــة  
فیــه متســع حتــى یتصــرف وفقــاً للظــروف المحیطــة بــه، و ردهــا علــیهم ، والأمــر قــواده أ

م فـلا یتـألفهم فإذا رأي به قوة وبأساً على الأعداء وطمـع فـي جعلهـم تحـت حكـم الإسـلا
ن رأي في قبول هدایاهم قرباً للإسلام وكان طعمه في إسلامهم قویاً وإ . بقبول هدایاهم

لا أن ذلك مرهون بوضع قبل منهم لتحصل الإلفة كل ذلك كان واسعاً لجریان الآثار إ
  . في حال الحرب )4(خذها لنفسهولا یأالهدیة في فئ المسلمین 

  : ما یهدي إلى الكفار
بتداءها للأعداء من قبل المسلمین لا تكـون مـن مـادة إن الإ   جازة على الهدیة وإ

علـــى المســـلمین بهـــدایاهم  الســلاح والكـــراع لأن ذلـــك تقویـــة للعـــدو ولا ینبغـــي أن یتقـــوى
ن یهــدیهم الســیف الــذي كســر د عنــدما طلــب إلیــه رســل ملــك الهنــد أهــارون الرشــی :قــال

ــه قـــال ــداة إلیـ ــم: الســـیوف المهـ مـــا كنـــا نبخـــل علـــیكم ولكـــن لا یجـــوز فـــي دیننـــا أن ( لهـ
                                                        

  196، ص 4ج"الروض الأنف ، أبو القاسم السهیلي  ) 1(
،  والجهاد والحقوق الدولیة في الإسلام، القاسمي 1237، ص4ج"السیر الكبیر، محمد بن الحسن الشیباني  ) 2(
  .420ص" 
  .477، ص1ج"محمد الحنفي الحصفكي "تنویر الأبصار شرح الدر المختار  ) 3(
  "ومابعدها 477نفس المرجع ص  ) 4(
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لا ســـبیل : مــا نتمنـــى إلا الســیف فقـــال: نهــادیكم بالســـلاح ولكــن تمنـــوا غیــر ذلـــك فقـــالوا
  .)1( )إلیه

  : الالتجاء والجوار: المطلب الثالث
كانت القبائل العربیة تجیر على بعضـها بعضـاً فـي الجاهلیـة، ویجـد مـن یـدخل   

فـي الجـوار الحمایـة والمعونـة والنصـرة ممـن قبلـوا جـواره، وقـد شـاع ذلـك وتعـارفوا علیــه 
  .)2(فیما بینهم

یـــة بـــین كمـــا كـــان القتـــال محرمـــاً فـــي أشـــهر معلومـــة بیـــنهم یتحركـــون فیهـــا بحر   
 )3(و طلب الثارات اللهم إلا نادراً ولا یلتفت إلیهبائل دون التعرض لبعضهم بالقتل، أالق

ــة عنـــدهم ــاً للقاعـــدة العامـ ــفته خرقـ و جـــوار قـــد یكـــون مســـبوغاً علـــى فـــرد، أالذلـــك . بصـ
جماعـة أو قبیلـة وقـد یبذلـه شـخص لشـخص أو قبیلـة لقبیلـة ویصـبح ذلـك المحمـي مــن 

فكانـت عـادة . من والطمأنینیـة مـا لبـث فـي جوارهـاوتوفر له الأ )4(مشؤولیة القبیلة كلها
و عرفهـــا یــنظم العلاقـــات الخارجیــة بـــین القبائــل العربیـــة ولا یحــرم منـــه غیـــر الإجــارة، أ

ــم أهـــل حمیـــة، ونجــــده وضـــیافة وظـــل هــــذا  )5(العربـــي إذا إلتجـــأ إلــــى دیـــار العـــرب، فهــ
الصـــحابة قـــومهم كـــأبي بكـــر المســـلك بعـــد الـــدعوة الإســـلامیة، فلقـــد اســـتجار كثیـــر مـــن 

الصــدیق الــذي أجــاره ابــن الدغنــة، وعثمــان بــن مظعــون بــن حبیــب الجحمــي دخــل فــي 
دخـــل فــي جـــوار أبـــي جــوار الولیـــد بـــن المغیــرة، وأبـــي ســـلمة بــن عبـــد الأســـد بــن هـــلال 

                                                        
  .136 - 136، ص 5ج"العقد الفرید،  أحمد ابن عبد ربه الأندلسي  ) 1(
" لا تجار قریش ولا من نصرها وأنه " في صحیفة المدینة ، ) 47(ة ففي فقرة ورد في الصحیفة عدم الإجار  ) 2(

جرجي زیدان ج " ، تاریخ المدن الإسلامي 286ص" الإسلامیة الأولى ، عون الشریف قاسم ة الدولة ونشأ
  .309ص"2
  .588، ص 4ج"ابن هشام " السیرة  النبویة  ) 3(
  587، ص" ابن هشام " السیرة النبویة  ) 4(
  536ص"تراث الخلفاء الراشدین ،  صبحي المحمصاني  ) 5(
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وهـاجر بعـض المسـلمین فـراراً بـدینهم إلـى بلـد الحبشـة أهـل . )1(طالب بن عبـد المطلـب
أم  :كمـــا قالـــتالكتـــاب ودخلـــوا فـــي جـــوار ملكهـــا النجاشـــي وقـــد وجـــد المســـلمون عنـــده  

 )لمـا أطمأننـا بـأرض الحبشـة فكنـا فـي خیـر دار عنـد خیـر جـار نعبـد ربنـا( –المؤمنین 
بمـن التجـأ إلـى الحبشـة رجـوع للوفـد الـذي جـاء مـن قـریش لل :وكان النجاشي قد قال )2(

ـــد أ ـــر وبعــ ــــه جعفــ ـــمع مقالـ ــداً : (ن ســ ــیكم أبـــ ــــلمهم إلـــ ــــریعة )3( )واالله لا أسـ  ثـــــم أبقـــــت الشـ
هُ : (تعــالى  :الإســلامیة علــى مبدئــه فــي قولــه ــأَجِرْ كَ فَ شْــرِكِینَ اسْــتَجَارَ ــنَ المُ نْ أَحَــدٌ مِّ وإ

نَهُ ذَلِكَ  أْمَ غْهُ مَ لِ عَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْ ونَ حَتَّى یَسْمَ مُ لَ عْ مٌ لاَّ یَ   .)4()بِأَنَّهُمْ قَوْ
بدأ وعملاً  ستقر أمرهممعمول به طیلة القرون الماضیة، وافكان ذلك الجوار ال  

وأبدأ بحالات الالتجاء فـي . وفي الفقرات التالیة سیتم بحث أحكامه على وجه الإجمال
  .المنظور الإسلامي

  : حالات الالتجاء
أن یجــاب إلــى إلــى دیــار المســلمین لأجــل ســماع كــلام االله وهــذا یجــب لتجــاء الإ : أولاً 

  . وفقاً لما بحثه سابقاً  )5(طلبه
ختیـاري كـأن یریـد العـیش فـي دار المسـلمین فلـولي الأمـر النظـر فـي الإلتجاء الإ: ثانیاً 
جنبـي مرهـون بـالنظر إلـى المصـلحة فـإن رأي هم بالقبول من عدمـه، لأن دخـول الأأمر 

مقدمــه مصــلحة أجابــة إلــى طلبــه، وذلــك لمــا فــي مخالطــة أهــل الملــل ولــي الأمــر فــي 

                                                        
أن أبا بكر خرج مهاجراً فرده ابن الدغنة ودخل به الكعبة . ( 373ص  2ج"  ابن هشام" في السیرة  النبویة  ) 1(

  ) .یا معشر قریش أني قد أجرت ابن أبي قحافة فلا یعرضن له أحد إلا بخیر: وقال 
والسیر الكبیر، محمد بن ) قصة الهجرة إلى الحبشة " (  341" 327ص  1ج"ابن هشام " السیرة النبویة  ) 2(

  1424، ص4ج" الحسن الشیباني 
  .101، ص99ج"ول،  الذهبي تاریخ الإسلام السفر الأ ) 3(
  6سورة التوبة ، الآیة  ) 4(
" الشافعي " ، والأم 215، ص1ج" وتفسیر المنار ، محمد رشید رضا  469ص" ابن عبد البر  الكافي ، ) 5(
  .17، ص3ج"وكشاف القناع ، ابن الهمام   111، ص4ج
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المسـلمین مـن معرفـة عـن قـرب علـى الإســلام وأهلـه، ویكونـون بـذلك قـد أبلغـوا بـه فهــو 
  .)1(بلاغ لهم من وجه ومن جهة أخرى فلربا یحصل المقصود بدخولهم الإسلام

مـن فـي دولتــه قـد یكـون الشـخص غیـر آ ضـطهاد الالتجـاء للفـرار مـن الظلـم والإ: ثالثـاً 
عندئـذ یرجـع . على نفسه وماله، ویرید النجاة من ذلك الظلم، فیفر إلى دیـار المسـلمین

ن المســـلمین هـــم أصـــحاب القیـــام علـــى إلا أن القبـــول أولـــى لأ. ولـــي الأمـــرالأمـــر إلـــى 
  الناس  العدل ورفع الظلم عن

ورة كـأن یلتجـئ الشـخص إلـى دیـار لتجاء إلـى دیـار المسـلمین فـي حـال الضـر الإ: رابعاً 
ختیار فیجد نفسه بین ظهراني الم سـلمین مثـل تحطـم مركبـة المسلمین دون إراده منه وإ

عاصـفة تضـرب الآفـاق فیضـل النـاس الطریـق أو أن یفـروا في البحر، أو جنوحه بـه أو 
مــن العطــش وغیــر ذلــك كثیــر ممــا زاد حصــوله فــي هــذه الأیــام حیــث أصــبحت وســائل 

نســـانیة علـــى الدولـــة الإســـلامیة فـــي الجـــو مزیـــداً مـــن الالتزامـــات الإر المواصـــلات تمـــ
  . وعلیها أن تأخذ الأمور بقدرها وفقاً لما تم تقریره في المبحث السابق

فیكـــون قـــد بلـــغ  لمكـــي الملتجـــئ إلـــى الحـــرم إمـــا مســـالمالتجـــاء إلـــى الحـــرم االإ: خامســـاً 
لْنَـ( :تعـالى :مأمنه قال ا أَنَّـا جَعَ وْ ـرَ ـمْ یَ مـاً آمِنـاً أَوَ لَ ـهُ ( :تعـالي: وقـال )2()ا حَرَ ـن دَخَلَ ومَ
یـذكر . والملتجـئ غیـر مسـالم إذا كـان غیـر مسـلم فیخـرج منـه إلـى الحـل. )3()كَانَ آمِناً 

 یخـرج منهــا مـن كــان غیــر" مكــة والمدینـة والیمامــة والــیمن" القرطبـي أن جزیــرة العـرب 
للخـروج، ویجـب أن یلجـأ إلـى  فیها ویجوز له المرور، ویضرب له أجلمسلم، ولا یقیم 

  . علیه فیلزم التوفیق بین الجوار وأحكام الشرع )4(الحل

                                                        
  .35ص 1ج"تفسیر المنار ،  محمد رشید رضا  ) 1(
  67سورة العنكبوت ، الآیة  ) 2(
  .468ص  "عبد االله الوصلي ، الدر المختار ، 97سورة آل عمران، الآیة  ) 3(
  212- 210ص" الماوردي" ،  والأحكام السلطانیة 110، ص8ج" القرطبي" الجامع لأحكام القرآن  ) 4(
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كــل والشــرب ففــي قــول یمنــع عنــه الأ: غیــر مســالم أمــا إذا دخــل الحربــي الحــرم  
  .)2(صاحب السیر الكبیر لا یمنع عنه ذلك :وقال )1(حتى یخرج ولا یقتل فیه

فهتــك بــذلك الحرمــة التــي بهــا یحتمــي وقیــل یقتــل فیــه لأنــه دخلــه مكــابراً محاربــاً   
ــرالقتــــل فكــــان جــــزاؤه القتــــل أ مــــن ــه )3(و الأســ ــه قولــ وا : (تعــــالى :وقــــد تحقــــق فیــ لُ ــــاقْتُ فَ

وهُمْ  ــثُ وجَــدتُّمُ شْــرِكِینَ حَیْ امِ  (: تعــالي: وقولــه  )4()المُ سْــجِدِ الحَــرَ وهُمْ عِنــدَ المَ ــاتِلُ ولا تُقَ
وكُمْ فِیهِ فَإن  اتِلُ قَ وهُمْ حَتَّى یُ لُ اقْتُ وكُمْ فَ اتَلُ وهذا القول للشافعي وهو أظهر لأن جزاء  )5()قَ

  .)6(المحاربة مثلها
  . لتجاء المسلم إلى دیار المسلمین من دیار الكفرإ: سادساً 

  : یتوزع هذا القول على ثلاثة أصناف
المســلم المالـك لحریتــه ففــي عهــد النبــوة فـر إلــى المســلمین بعــدما یشــبه : النصــف الأول
المقـــداد بـــن عمـــر البهرانـــي حلیـــف بنـــي زهـــرة وعیینـــة بـــن " ثنیـــة المـــرة" ابتـــداء معركـــة 

حلیـــف بنـــي نوفـــل بـــن عبـــد منـــاف كانـــا مســـلمین فـــرا إلـــى . غـــزوان بـــن جـــابر المـــازني
ومـن  )7(المسـلمینلیتوصلا بهم إلـى " المسلمین فقبلوهما ویقال إنهما خرجا مع الكفار 

ن یصــح أن یعاقــد المســلمون قومــاً مــن أهــل الحــرب علــى أالممكــن التســاؤل الآن هــل 
یمنعـــوا مـــن إجـــارة المســـلم إذا جـــاء مـــن الكفـــار؟ الواقـــع أن مثـــل هـــذا الأمـــر حـــدث فـــي 

وقد جاء أبو جندل وحبر الصلح لـم یجـف ولكـن الرسـول أرجعـه إلـیهم للعهـد . الحدیبیة
كــذلك فــر بعــد ذلــك أبــو بصــیر إلــى المدینــة فلــم یقبلــه الرســول  .كــان بینــه وبیــنهمالــذي 

                                                        
  .وما بعدها 170، ص10ج" ابن قدامة " المغنى   ) 1(
  268، 1ج" السرخسي " السیر الكبیر  ) 2(
  وما بعدها 201، ص4ج"الشافعي " الأم   ) 3(
  5سورة التوبة الآیة  ) 4(
  66ص" أحمد حجازي السفا" ، والنسخ في القرآن الكریم 191سورة البقرة الآیة  ) 5(
  .201، ص5ج"الأم ،  الشافعي  ) 6(
وفیه قصة عبد االله بن سهیل بن عمرو الذي فر یوم بدر، ، (  592، ص2ابن هشام ، ج" السیرة النبویة  ) 7(

  )368ص



-188 - 
 

صلى االله علیه وسلم إلى ان أسقطت قریش هذا الشـرط بعـدما أصـبح أمـر هـؤلا مخیفـاً 
   )1(ومرهباً للقوافل على شاطئ البحر

وهـو أن الــرد إلــى الكفــار  –إلا أن صـاحب الــروض الأنــف ینقـل قــولین آخــرین   
أبــي حنیفــة وذلــك اســتناداً لحــدیث ســریة خالــد حــین وجهــه إلــى خــثعم وفیــه  منســوخ عنــد

: " م النبــي بنصـف الدیــة وقــال هعنـاس مســلمون واعتصـموا بالســجود فقـتلهم خالــد فـواد
ل المســلمین ومســاكنتهم افقــد أظهــر براءتــه مــن زو " رئ مــن مســلم بــین المشــركینأنــا بــ

رئ مـن كـل مسـلم نا بأ" . ة إلى المدینةللمشركین، ومفاد الحدیث أنهم لم یتزیلوا بالهجر 
  .)2("مع مشرك

المشـركین حــال بــراءة  الـرد مــن لـیس فیــه مـا یــدل علـى  مـاذكره الســهیليإلاّ أن   
ولكن للخلیفة الأكبر لا  في حالة العهدالعهد لذا نقل قول أصحاب الحجاز بأنه جائز 

المســلمین، وعلــى المســلمین لتجــاء إلــى أن علــى المســلم الإ الكــلاموفحــوى  )3(مــن غیــره
  .قبوله لبراءة الرسول من بقائه بین الكفار

كــان العهــد بــین النبــي وقــریش علــى أن یــرد مــن : ســاء المســلماتنال – الصــنف الثــاني
ــا أَیُّهَــا: (تعــالى :فجــاء القــرآن بنســخ حــال النســاء مــن الشــرط فــي قولــه. جـاء مســلماً   یَ

نُــوا إذَا جَــاءَكُمُ  ــذِینَ آمَ ــإنْ الَ ــانِهِنَّ فَ ــمُ بِإیمَ ــهُ أَعْلَ تَحِنُوهُنَّ اللَّ ــامْ اتٍ فَ هَــاجِرَ ؤْمِنَــاتُ مُ المُ
هُـنَّ  حِلُّـونَ لَ ى الكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ ولا هُمْ یَ وهُنَّ إلَ جِعُ ؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْ وهُنَّ مُ ُمُ ت مْ  )4()عَلِ

م كلثوم بنت عقبة بن أبي من الهدنة أفكان الأمر القطعي بعدم الرد ولقد جاءت في ز 
هلهـا یسـألون رسـول االله صـلى فجاء أ" بلغت الخدور"  وهو عائق معیط إلى رسول االله

إلیهم بالعهد الذي بینه وبین قریش فلم یفعل صلى االله علیه االله علیه وسلم أن یرجعها 
                                                        

  334- 333ص " تاریخ الإسلام السفر الثاني ،  الذهبي  ) 1(
  .35، ص4ج" الروض الأنف ، أبو القاسم السهیلي  ) 2(
، وزاد 200، ص8ج"الاوطار ، الشوكاني  ،  ونیل35، ص4ج" الروض الأنف ، أبو القاسم السهیلي  ) 3(

  .، 43، ص3ج" وكشاف القناع ، البهوتي  68، ص2ج" المعاد ، ابن القیم الجوزیة 
  10سورة الممتحنة ، الآیة  ) 4(
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د إلـــى نـــه رد أبـــا بصـــیر معهـــم فكـــان شـــأن هجـــرة النســـاء عـــدم الـــر علـــى حـــین أ )1(وســـلم
ن أالكفا   . طبق به الشرطر وإ

خرج عبدان إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم یـوم الحدیبیـة : العبید: الثالثالصنف 
واالله یــا محمــد مــا خرجــوا إلیــك رغبــة فــي : فكتــب إلیــه مــوالیهم فقــالوا  –قبــل الصــلح  –

نمـــا خرجـــو هربـــاً مـــن الـــرقدینـــك   )2(فـــأبي النبـــي صـــلي االله علیـــه وســـلم أن یـــردهم . وإ
ــة عبیـــد" جـــلعتقـــاء االله عـــز و  هـــم: " وقـــال الطـــائف حیــــث  وبعـــد الحدیبیـــة كانـــت قصـ

اعتبـــرهم الرســـول طلقـــاء االله ورســـوله ورفـــض ردهـــم وجـــرت بـــذلك الســـنة وعلیهـــا یكـــون 
  .)3(العمل

لتجاء أصبح معمولاً به ففي المـادة والجدیر بالذكر أن حكم عتق العبید عند الإ  
كـــل رقیـــق یلتجـــئ إلـــى ســـفینة أیـــا كـــان (لـــى تـــنص ع 1958مـــن إتفاقیـــة جنیـــف ) 13(

  .)4( )عملها هو حر حكماً 
  : الإلتجاء من الكفار إلى قوم معاهدین للمسلمین: سابعاً 

ذِینَ : (تعالى :لتجاء إلى دیار المسلمین لقولههذا الملتجئ یأخذ أحكام الإ   إلاَّ الَ
ــاقٌ  یثَ ــنَهُم مِّ یْ ــنَكُمْ وبَ یْ مٍ بَ ــوْ ــى قَ ونَ إلَ صِــلُ إلــى هــذه المســألة  یــتم التعــرض وســوف  )5()یَ

ن هـلال بـن عـویمر الأسـلمي مقبـل إلا أننـي أبـادر إلـى القـول بـأتفصیلاً فـي المبحـث ال
حـالف رســول االله علـى أن لا یعینــه ولا یعـین علیــه، وأن مــن لجـأ إلــى هـلال مــن قومــه 

                                                        
والمغازي   35، ص4ج"، والروض الأنف ،  أبو القاسم السهیلي 326، ص2ابن هشام ، ج" السیرة  النبویة  ) 1(

علي بن حزم الأندلسي  ، المحلي ، 11، ص3ج" ، و كشاف القناع، البهوتي 233ص" بي السفر الثاني ، الذه
- 16، ص18ج" ،  والجامع لأحكام القرآن ، القرطبي 2921ص 4ج "، وأسباب النزول، الواحدي311، ص7ج"

64  
  .22، ص2ج"، والمدونة ، سحنون 157، ص8ج"نیل الأوطار ، الشوكاني  ) 2(
البحر و ، 200، ص8الشوكاني ، ج" وطار ، ونیل الأ278، ص3ج"الطحاوي   ر ،شرح معاني الآثا ) 3(

" ، السیر الكبیر164، ص4ج"والروض الأنف ،  أبو القاسم السهیلي  410، ص6ج"الزخار، أبو بكر البزار 
  2486" محمد بن الحسن الشیباني 

  360، ص2هامش ، ج"الوسیط في القانون الدولي، محسن الشیشكلي  ) 4(
  90رة النساء ، الآیة سو  ) 5(
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فكــان حكــم الملتجــئ للمعاهــد حكــم  )1(ومــن غیــرهم فلــه الجــوار مثــل مــا لــه مــن الجــوار
  . المعاهد نفسه في نظر الإسلام

فــي الســنة الأولــى للهجــرة المنــورة  التــي عقــدت فــي المدینــة وهــذا مــا أوردتــه الصــحیفة 
   .بوصفها مؤسسة للمبادئ العامة للإلتجاء )2(. النبویة 

  : العلاقات الإقتصادیة: المطلب الرابع 
لعــل أهــم الصــلات التــي تجــري بــین الــدول هــي الصــلات التجاریــة، وفیمــا یلــي   

  . سننظر مبدأ المسلمین في التجارة مع الأعداء
  : العلاقات التجاریة

ینظــر  إلــى الحــرب عــادة علـــى أنهــا عــدوان بــین الاطـــراف قــد تكــون ســبباً فـــي   
علـــى نه تقویـــة الخصـــم لطرف الآخـــر، بـــل وقطـــع كـــل مـــا مـــن شـــأقطـــع كـــل اتصـــال بـــا

ولعــل الســبب فــي إطالتهــا أحیانــاً أن یكــون لــدى . الحــرب والصــبر علــى تطویــل مــدتها
  . ونحو ذلك. المحارب مخزون هائل من الطعام والعلوفة وأدوات الحرب ومادتها

تجـار یه فهناك من یتجه إلى قطع سـبل الإتصـال مـع العـدو بمـا فـي ذلـك الإعل  
رة مع الأعداء جائزاً ل جعلوا أمر التجامعه لكن المسلمین لم یجروا على ذلك النسق ب

عقدوا له بحوثاً في كتب الفقه، وناقشوا مسائل هامة  ممراً لازماً لذلك نراهوفي أحیان ا
منــه بنــو أصــلها علــى الســنة النبویــة فلقــد جــرى البحــث فــي إمكانیــة التجــارة، ومادتهــا، 

  . والظروف الملابسة
لغـرض حمـل  هاء بدخول المحاربین مسـتأمنینصرّح الفق: مبدأ المتاجرة مع العدو: أولاً 

ــالته أو ســــفارة أو زیـــارة أ ــوا مــــن بینهـــا الــــدخول للتجـــارةرسـ وجعلــــوا لــــه  )3(و هدیــــة وجعلـ
                                                        

  .153، ص5ج"محمد الطاهر بن عاشور " التحریر والتنویر  ) 1(
عون الشریف قاسم " ، وما بعدها، ونشأة الدولة الإسلامیة الأولى 14، ص1ج" ابن هشام " السیرة ، النبویة  ) 2(

  .263، ص2ج"،   ومكاتیب الرسول، على حسین علي الأحمدي 24، 22ص  "  
  962، ص7ج"  ، والمحلي ، علي بن حزم الأندلسي182، ص3ج"الباجي  سلیمان، شرح الموطأ المنتقي  ) 3(

  154ص"  صبحي المحمصاني والقانون الدولي ،
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أن جـنح بـه  إلى أماكن الأمان، بل یبقى على أمانـه مان إلى أن یتمكن من الخروجالأ
ــي أخــــذ منهــــا  مركبــــة وهــــو فــــي عــــرض البحــــر إلــــى إحــــدى الــــدیار الإســــلامیة غیــــر التــ

كمـا وضـعوا عشـوراً محـددة علـى الـداخلین بتجـاراتهم علـى الـبلاد الإسـلامیة،  )1(مـانالأ
  .)2(جریان الرخاء بین الناسبما یكفل 

، ن عادة الأنصار جرت على دخول تجار المسلمین دار الحـربأ(كذلك یذكر   
ولعـل  )3( )ودخول الحـربیین دار الإسـلام وتبـادلهم الثیـاب والمتـاع، والطعـام ونحـو ذلـك
یقطع الصـلة السند في ذلك فعل الرسول صلى االله علیه وسلم في حروبه حیث أنه لم 

وفــي الســیرة النبویــة أن ثمامــة بــن أثــال عنــدما أســلم ثــم ذهــب إلــى . بینــه وبــین محاربیــه
لقــد أختــرت علینــا، فلمــا قــدموه لیضــربوا  لــه: تــه قــریش فقــالوفأخذ(مكــة، فــدخلها ملبیــاً 

دعـوه فــإنكم تحتـاجون إلــى أهـل الیمامـة لطعــامكم فخلـوه وقیــل : قائــل مـنهم :عنقـه، قـال
لا ولكنـي أتبعـت خیـر الـدین، : ت یـا ثمـام؟ فقـالأصبأ: معتمراً فلما قدم مكة قالواخرج 

ا رســول االله مامـة حتــى یـأذن فیهــدیـن محمــد ولا واالله لا تصـل إلــیكم حبـة حنطــة مــن الی
إنــك لــه یامحمــد : فجــاءوا إلــي النبــي صــلي االله علیــه وســلم وقــالو صــلى االله علیــه وســلم

نك قد قطعـت أرحامنـا، وقـد قتلـت الآبـاء بالسـیف والأبنـاء بـالجوع،  تأمر بصلة الرحم وإ
وقـد  )4( )فكتب رسول االله صلى االله علیه وسلم إلى ثمامة أن یخلي بینهم وبین الحمـل

  .)5(كلوا الوبر والدمبسبب هذه المقاطعة فقد قیل أنهم أأصاب قریش الإجهاد 

                                                        
  480ص" ابن عبد البر " الكافي ) 1(
، والكواكب الدریة، محمد جمعة 216ص"أبو عبیدة " والأموال" وما بعدها 138ص" أبو یوسف " الخراج  ) 2(

  13، ص2ج"عبد االله 
  . 11، ص3والمدونة ، سحنون ج 102، ص7ج" الكاساني " البدائع والصنائع  ) 3(
  ، 639، ص4ج"ابن هشام السیرة النبویة ، و "  59سبق تخریجه في ص   ) 4(
  )26سورة الحج ، الآیة (، 192النقول في أسباب النزول ، جلال الدین السیوطي ، صلباب  ) 5(
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كمـا نقــل عــن أصــحابه مــن بعــده أنهــم قـد تــاجروا مــع العــدو فاشــتروا مــنهم الــزاد   
الـــذي ســـبقت  )1(والعلوفـــة إبـــان قیـــادة أبـــي عبیـــدة عـــامر بـــن الجـــراح أثنـــاء فـــتح حمـــص

  . الإشارة إلیه
ــ   ــة الإبنـــاء علــــى ذلــــك الأصــــل العــ ــادیة بــــین ام فــــي جــــواز التجــــارة والمعاملــ قتصــ

المسلمون مع ن یتاجر في نظریة الحرب الإسلامیة فإنه یجوز أ )2(الأطراف المتحاربة
  .)3(هل الحرب ویتبادلوا الدخول لتلك الأغراض بقدر ما تسمح به ظروف الحربأ

الحــرب مــا هــو موجــود حالیــاً بــین الــدول أثنــاء تلــك الإباحــة تجــري علــى عكــس   
ــع التعامــــل  ــو سكســــوني ذهــــب إلــــى القــــول بــــان هنــــاك قاعــــدة عرفیــــة تمنــ فالفقــــه الأنكلــ

عتــراف بتلــك ویــذهب الفقــه الفرنســي إلــى عــدم الإ. تجــاري، مــع رعایــا الــدول المحاربــةال
 فـي الحـرب مـا یمنـعالقاعدة إنما یوجه سبب المنع إلى أن كل دولة تتخـذ مـن التـدابیر 

ر الكامـل للتبـادل التجـاري، وزادوا الإتجاه كلیا نحو الحظـ التجارة وفقاً لمصلحتها ولكن
فیــه أن ذلــك ینســحب حتــى علــى الأفــراد الــذین یعیشــون فــي ذلــك الإقلــیم حتــى ولــو لــم 

  .)4(یكونوا من رعایا تلك الدول المحاربة
ــ   ـــن الإ فـــــي هإلا أنـــ ـــدأ یظهـــــر مــ ــتثناءات الســـــنوات الأخیـــــرة بــ ــالح ســـ ـــة مصـــ لرعایــ

ــاالمـــواطنین ولإ ــواد الغذائیـــة والأودیــــة وحلیــــب عتبــــارات إنسـ نیة وعلــــى الأخــــص فـــي المــ
  . الأطفال خاصة بعد الحربین العالمیتین

ــاً  لســت بصــدد وضــع حصــر أســمى لتلــك المــواد إنمــا أشــیر إلــى : المــادة التجاریــة: ثانی
  : المبادئ الكلیة للتجارة مع العدو وهي

                                                        
   88، ص1ج"فتوح الشام،  الواقدي  ) 1(
  .154وصبحي المحمصاني،  ص ، قواعد العلاقات الدولیة ،92، ص10ج" المبسوط ،  السرخسي  ) 2(
  .122، ص2ج"الإختیار لتعلیل المختار ، عبد االله بن محمود الموصلي  ) 3(
  . 721ص"العلاقات الدولیة ، أبو جعفر عبد السلام  ) 4(
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 یــه یتـاجر ف لقـد فصــل محمـد بــن الحسـن الشـیباني فیمــا لا: مـا یمنـع الإتجــار بـه
ـــال ن النســـــاء یلـــــدن ویكثـــــر بهـــــم ســـــواد العـــــدو، النســـــاء والصـــــبیان وذلـــــك لأ: فقــ

  .)1(والصبیان یكبرون فیصیرون حرباً على المسلمین
   یحــرم التعامــل بأجنــاس الســلاح مــا صــغر منــه ومــا كبــر حتــى الإبــره والمســلة

وجفون السیوف، وغلفها والطقن إذا كان یستعمل في  لحدید والحریر والدیباجوا
ن یبیــع منــه مــا فیــه تقــویتهم علــى الحــرب كالحدیــد یحــرم أ(وبالجملــة  )2(الحــرب

هـــذا الإتجـــاه یمیـــل إلـــى تقییـــد التجـــارة بحیـــث تنصـــب علـــى  )3( )والعبیـــد والخیـــل
دخالـــه فـــي صـــنعة الحـــرب أو مـــاغیـــر الســـلاح  . سیصـــیر ســـلاحاً بالمعالجـــة وإ

ستعمال فـي السـلم، ناك مواد یغلب علیها التصنیع والإشارة إلى أن هوتجدر الإ
بسـلاح قد إتجه الرأي إلى أن كل ما لـیس وتدخل أحیاناً في المجال الحربي، فل

بعینــه فــإن كــان الغالــب فیــه أن یــراد لغیــر الســلاح، وقــد یــراد للســلاح فــلا بــأس 
ه فــي هــذا العصــر قــد إلا أن هــذا القــول لا یؤخــذ علــى إطلاقــ )4( بإدخالــه علــیهم

وبقلیـــل مـــن التـــدخل . تكـــون المـــادة ممـــا یســـتعمل فـــي الأغـــراض الســـلمیة غالبـــاً 
لــى ذلــك دل عبح ذات أثــر فعــال فــي الحــرب، ولــیس أالصــناعي والهندســي تصــ

. تصالات والأقمار الصناعیة والسیارات والطائراتمن مادة الذرة، وصناعة الإ
تلك المعاملات الإقتصـادیة والتجاریـة غیر فبالإمكان تحویلها إلى مادة حربیة، 

                                                        
  1586- 1567، ص 4ج"السیر الكبیر،  محمد بن الحسن الشیباني  ) 1(
والإختیار لتعلیل المختار، عبد االله " 1586- 1567، ص 4ج "محمد بن الحسن الشیباني " السیر الكبیر  ) 2(

  . 143، ص2ج"الذریة في فقه المالكیة، محمد جمعة عبد االله ، والكواكب 122، ص2ج"بن محمود الموصلي 
والبدائع والصنائع،  الكاساني  459، ص1ج"الدر المختار شرح تنویر الأبصار ،  محمد الحنفي الحصفكي  ) 3(
" صبحي المحمصاني والعلاقات الدولیة ،. 962، ص7ج"، والمحلي، علي بن حزم الأندلسي 102، ص7ج" 

، 2ج" والإختیار لتعلیل المختار ، عبد االله بن محمود الموصلي  216ص" ، أبو عبیدة ، والأموال 125ص
  122ص

فتح العلي المالك في الفتوي علي مذهب الإمام   1569، ص4ج"السیر الكبیر،  محمد بن الحسن الشیباني  ) 4(
  .390، ص1ج"مالك ، محمد بن أحمد علیش 
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ـــى  ( :تعـــالى :قـــال.محكومـــة بالأمانـــة انَـــاتِ إلَ ـــؤَدُّوا الأَمَ كُمْ أَن تُ رُ ـــأْمُ ـــهَ یَ إنَّ اللَّ
ـالِ ( :تعـالى :قالو   )1()أَهْلِهَا ضِ والْجِبَ اتِ والأَرْ وَ ى السَّـمَ انَةَ عَلَ ضْنَا الأَمَ إنَّا عَرَ

حْمِلْنَهَا  نَ أَن یَ یْ أَبَ وماً جَهُولاً فَ هَا الإنسَانُ إنَّهُ كَانَ ظَلُ لَ قْنَ مِنْهَا وحَمَ  و )2()وأَشْفَ
انَـاتِكُمْ ( :تعالى :قال ـوا لا تَخُونُـوا اللَّـهَ والرَّسُـولَ وتَخُونُـوا أَمَ نُ ـذِینَ آمَ ا أَیُّهَـا الَ یَ

ونَ  مُ لَ  )4(الحافظ بن كثیر الأمانة تعم الذنوب الصغار والكبار :قال )3()وأَنتُمْ تَعْ
.  

 العلاقات الرسمیة: المطلب الخامس

  : الرسل
لـى الـدین كلـه ولـو كـره المشـركون أرسل االله نبیـه بالهـدى ودیـن الحـق لیظهـر ع  

  . ؤ من الیهودیة والنصرانیة والمجوسیة والصابئةوالتبر هو نبذ الشرك ي دین الحق و فح
حمـل دیــن الحـق إلـى البشــریة رسـال الرســل والمبعـوثین بجــاءت فكـرة إومـن هنـا   

دحیـة الكینـي إلـى هرقـل وجعفـر بـن أبـي طالـب  فأرسل النبـي صـلى االله علیـه وسـلم
ة فــي نفــر إلــى المقــوقس بمصــر وعبــد االله بــن وحاطــب بــن أبــي بلتعــ إلــى النجاشــي

فقـد (السـیرة النبویـة وفـي . وفحوى رسائلهم تبلیغ دیـن االله )5(حذافة السمهي إلى فارس
النبــي صــلى االله علیــه وســلم ومعــه أصــحابه معتمــرین الكعبــة وكــان مــن طبیعــة  خــرج

ومـــا بیـــنهم (ذلـــك حربـــاً علیهـــا  ت أنعتبـــر یـــدخلوا مكـــة دون إذن إلا قریشـــاً ا العـــرب أن
وأرادت مــنعهم مــن الــدخول فكــان أن ) وبــین النبــي صــلى االله علیــه وســلم فــي الحدیبیــه

                                                        
  334، ص 1ج" وهبة الزحیلي " التفسیر الوسیطو ، 85النساء الآیة  ) 1(
  72سورة الأحزاب الآیة  ) 2(
  .788، ص1ج"وهبة الزحیلي " والتفسیر الوسیط  27سورة الأنفال الآیة   ) 3(
  .288، ص  2ج" ابن كثیر "القرآن العظیم تفسیر  ) 4(
بنت باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء " كتاب فضائل الصحابه " النووي  صحیح مسلم مع ) 5(

 143، ص  2ج" ابن الأثیر " والكامل في التاریخ  " 2503حدیث رقم "  عمیس وأهل سفینتهم رضي االله عنهم
  . وما بعدها 262، ص  4ج"ابن كثیر " والبدایة والنهایة 
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ملــه علــى بعیــر لم خراشــاً بــن أبــي أمیــة الخزاعــي وحاالله علیــه وســبعــث الرســول صــلى 
مـل وأرادوا قتلـه فمنعـه لیبلغ أشرافها بغـرض النبـي صـلى االله علیـه وسـلم فعقـروا بـه الج

وبالمقابل بعث أهل مكة للنبي صلى االله علیه وسلم وأصـحابه . فخلوا سبیلهالأحابیش 
صلى االله علیـه وسـلم وأصـحابه فبعثـوا  عرفوا على رأي النبيتمن یقول لهم بالرجوع ولی

بیل بن ورقاء ومن كنانة الحلیس بن علقمة ومعهم مكرز بن حفص وهكذا إلى أن تم 
به اتكاوض الرسول صلى االله علیه وسلم ویالتفاهم على الصلح فبعث أهل مكة من یف

ــلى االله علیــــه وســــلم أهــــل  )1(مثــــل ســــهیل بــــن عمــــرو ــاً عنــــدما حاضــــر النبــــي صــ وأیضــ
لـــیهم مـــن المســلمین أبـــو ســـفیان بـــن حـــرب أیامـــاً وقطـــع نخلهـــم وكــرمهم ســـار إف الطــائ

م فأمنوهما وتكلموا معهـم وطلـب كلمكفنادیا یا ثقیفاً أن أمنونا حتى نوالمغیرة بن شعبه 
م الله وللـــرحم الثقیفیـــون مـــن رســـول االله صـــلي االله علیـــه وســـلم  أن یتـــرك نخلهـــم وكـــرمه

ــام الطبــــري )2(فتركــــه لهــــم الله ــن الرســــل تحركــــوا نحــــو الأعــــداء مــــن  وذكــــر الإمــ كثیــــراً مــ
في الیرموك بعث المسلمون إلى الروم أنهم یریدون أن یكلمـوا فالجانبین أثناء المعارك 

عبیدة عامر بن الجراح ومعـه یزیـد بـن أبـي سـفیان وضـرار بـن  نبی أمیرهم فكان اللقاء
الغـرض مـن كـل مـا و  )3(الأزور وبین الروم ولم یكـن بیـنهم صـلح فكـان القتـال ثـم الفـتح

بذلك  :دین الحق ولو كره المشركون وذلك حتى تنشر الفضیلة كما قالسبق هو نشر 
فـنحن نـدعوكم إلـى دیننـا فهـو : (فقـال بن مقـرن عنـدما بعـث رسـولاً إلـى كسـريالنعمان 

فبهذا یثبـت أن السـفراء  لا  )4( )لا قاتلناكمالحسن وقبح القبیح كله تسلموا وإ  دین حسن
   :ومهامهمم أثناء الحرب بل یزید وینمو لأن ضرورة الحرب تقتضي ذلك ینقطع مهامه

                                                        
  182، ص  8ج"الشوكاني " ، ونیل الأوطار 313، ص  4ج"ابن هشام " السیرة النبویة  ) 1(
  .925، ص 3ج" وما بعدها ، والمغازي ، الوقدي  480، ص  4ج" هشام ابن " السیر النبویة ) 2(
  339، ص 2ج"تاریخ الأمم والملوك ، ابن جریر الطبري  ) 3(
  391، ص 2ج"ابن جریر الطبري " تاریخ الأمم والملوك   ) 4(
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الحیلولة بین النـاس  تبلیغ الدعوة الإسلامیة إلى القائمین بأمر شعوبهم وطلب عدم
 .ونشر دین االله

 . مر الإسلام أو بالإنذار بالحربكامهم بأبلاغ الناس عن طریق حإ و 

مــــور انهــــاء ومــــا ســــیتبع ذلــــك مــــن أالتفــــاوض بشــــأن الحــــرب صــــلحاً أو هدنــــة أو و 
 . كأحوال الأسرى والعلاقات الاقتصادیة ورسم الحدود

 . إن كان لذلك سبب العهد أو تجدیدهو 

   .)1(الزیارة للتهنئة أو التعذیةو 
  واجبات المرسل إلیهم  

 : شخص المرسل في نفسه حمایة

 نــه وســلم أي ســنة النبــي صــلى االله علیــه وفــولا بفعلهــم  ریــرة القــوم فــلا یؤخــذ بج
لهمـــا  :قـــال) عبـــد االله بـــن النواحـــة وابـــن أتـــال(عنـــدما جـــاء رســـولا مســـیلمة همـــا 

 :نشـــهد أن مســـلیمة رســـول االله فقـــال: أتشـــهدان أنـــي رســـول االله قـــالا (الرســـول 
ـــلم  ــلى االله علیــــه وســ ـــول االله صــ ــولاً (رسـ ــاتلاً رســـ ـــاالله ورســـــوله لوكنــــت قــ ـــت بـ أمنـ

 ) لقتلتكما

 رسولاً إلـى النبـي صـلى  "بن علي رافع جاء الحسن: عدم تعرض الرسل للحبس
فلمــا أتــى لــیكلم النبــي صــلي االله علیــه وســلم  قریشــاً  تــهاالله علیــه وســلم الــذي بعث

رســول االله لا وقــع فـي قلبـي الإســلام فقلـت یـا : النبـي صـلى االله علیــه وسـلم قـال
البــرد أرجــع إلــیهم فــإن كــان إنــي لا أخــیس العهــد ولا أحــبس : (لــیهم فقــالأرجــع إ

                                                        
، و 606ص  ، 4ج"ابن هشام " ، السیرة النبویة 222ص " قواعد العلاقات الدولیة ، جعفر عبد السلام  ) 1(

  .183، ص  2ج"محمد الكتاني " التراتیب الإداریة 
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ثــم رجــع إلــى قــریش وبعــد ذلــك رجــع إلــى  )1( )رجعك الــذي فیــه الآن فــافــي قلبــ
 . وحسن إسلامه المدینة وأسلم

  ولا یتعـرض  (أبـو یوسـف : قـال: معه مـن متـاععدم التعرض لماله وما یحمله
لـه له ولا لما معه من المتاع والسـلاح والرقیـق والمـال إلا أن یكـون معـه شـيء 

مـــن بــاب التجــارة أمــا مایخصــة فلایجـــب خــاص حملــه للتجــارة فیكــون التعامــل 
الـروم ولا مـن الـذي أعطـى ملك  هعثفلم یؤخذ من الرسول الذي ب( التعرض له 

ولكـــن تجـــرى المعاملـــة بالمثـــل إذا كـــان الأعـــداء یأخـــذون مـــن المســـلمین ) أمانـــاً 
 )2( )فینبغي الأخذ من رسلهم سواءاً بسواء

 الوفد وأمر في أخر ما تكلم  كان النبي صلى االله علیه وسلم یجیز: دإجازة الوف
 )3()وأجیـزوا الوفـد بمثـل مـا كنـت أجیـزهم بـه( :به صلى االله علیـه وسـلم بقولـه

وممــا هــو معلــوم أن الرســل كــانوا یوفــدون إلــى الدولــة الإســلامیة وكــان الأعــداء 
دات أو یــك عــن أوقــات المعاهــاهیســتقبلون الوافــدین المســلمین أوقــات الحــرب ن

  .)4(قتصاد والإجتماعالإالاتفاقیات وذلك بخصوص 
  : تعریف المعاهدات ووجوب إحترامها   

م و حــالف وعاقــد وتعاهــد القـــ عاهـــد بمعنــى :یقــال: المعاهــدة مــأخوذه مــن العهــد  
نـة والهدنـة والموادعـة والمسـالمة والمهاد. بمعنى الوفـاء والأمـانتحالفوا وتعاقدوا والعهد 

ى الفـراق والتـرك مـأخوذة مـن الـوداع بمعنـوالمعاهدة كلها تـأتي بمعنـى واحـد فالموادعـة 

                                                        
، ص  3ج" أحمد بن سلامة الطحاوي " ، شرح معاني الآثار75، ص  2ج"ابن القیم الجوزیة " زاد المعاد  ) 1(

318.  
  179، ص 5ج"  ، السیر الكبیر ، محمد بن الحسن الشیباني 182ص "الخراج ، أبو یوسف  ) 2(
  5784حدیث رقم "  اب إكرام الضیف وخدمته إیاه بنفسه" كتاب الأدب " مع فتح الباري صحیح البخاري  ) 3(
  .211ص " تهذیب السیرة ، أبو زكریا النووي  ) 4(
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 لسـكوني إتفقا على تـرك الحـرب والمهادنـة مشـتقة مـن الهنـدة بمعنـى اتوادع الفریقان أ
نِي آدَمَ ( :تعالى :قال )1(وترك القتال ا بَ كُمْ یَ یْ مْ أَعْهَدْ إلَ     )2()أَلَ

ن علـى عهـدین فـریقیبأنهـا عقـد (بـن الحسـن الشـیباني  عرفهـا محمـد: وفي الإصـطلاح 
ــا ــدودة) شــــروط یلتزمونهــ وهــــي أیضــــاً  )3(وهــــي موادعــــة المســــلمین للمشــــركین ســــنین معــ

شْـرِكِینَ ( :تعالى :قال )4(الموادعة والمعاهدة والصلح على ترك القتال( لْمُ كُـونُ لِ ـفَ یَ كَیْ
امِ  سْجِدِ الحَـرَ ذِینَ عَاهَدتُّمْ عِندَ المَ سُولِهِ إلاَّ الَ كُـمْ  عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وعِندَ رَ وا لَ امُ ـا اسْـتَقَ فَمَ

تَّقِـینَ  حِـبُّ المُ هُـمْ إنَّ اللَّـهَ یُ وا لَ ــاجْنَحْ ( :تعـالى :قـالو   )5()فَاسْـتَقِیمُ ـلْمِ فَ لسَّ ن جَنَحُـوا لِ وإ
ى اللَّهِ  كَّلْ عَلَ هَا وتَوَ ذِینَ عَاهَدتُّم ( :جل شأنه :وقال )6()لَ ى الَ هِ إلَ سُولِ نَ اللَّهِ ورَ اءَةٌ مِّ رَ بَ

جِـزِي عَاهَدتُّم مِّنَ  عْ ـرُ مُ ـوا أَنَّكُـمْ غَیْ مُ ـةَ أَشْـهُرٍ واعْلَ عَ بَ ضِ أَرْ شْرِكِینَ  فَسِیحُوا فِي الأَرْ المُ
اقٌ (وفي أیة أخـرى  )7()اللَّهِ  یثَ نَهُم مِّ یْ نَكُمْ وبَ یْ مٍ بَ ى قَوْ ونَ إلَ صِلُ ذِینَ یَ فكـل هـذه  )8()إلاَّ الَ

امینها وقــد نهــى النبــي حترام المعاهــدة ومشــروعیتها والإلتــزام بمضــهــذه الآیــات تــأمر بــإ
لكــل غــار لـواء یــوم القیامــة ( : لم عـن خیانـة العهــد والمیثـاق فقـالصـلى االله علیـه وســ

أربع من كـن فیـه كـان منافقـاً خالصـاً إذا حـدث كـذب وفي حدیث آخـر  )9( )یعرف به
ذا خاصـم فجـر ذا عاهد غدر وإ ذا وعد أخلف وإ ث فهـذه الأحادیـث الشـریفة تحـ )10( )وإ

علـى وجـوب الوفـاء بالمعـادات والإلتـزام بكـل حیثیاتهـا ومـا یـدلنا علـى المحـارب المسـلم 

                                                        
   449، ص  9ج"ابن منظور " لسان العرب  ) 1(
  2156، ص 3ج"وهبة الزحیلي " التفسیر الوسیط و  60سورة یس ) 2(
  154، ص 4ج" السرخسي " شرح السیر الكبیر ) 3(
  3424، ص 9ج"الكاساني " بدائع الصانع  ) 4(
  834، ص1ج"وهبة الزحیلي " التفسیر الوسیط و ، 7سورة التوبة الآیة  ) 5(
  817، ص 1ج" التفسیر الوسیط ، وهبة الزحیليو  61 سورة الأنفال الآیة  ) 6(
  828، ص1ج"وهبة الزحیلي " الوسیط التفسیر و  1سورة التوبة الآیة  ) 7(
  .359، ص1ج"التفسیر الوسیط ، وهبة الزحیلي و ، 90سورة النساء الآیة ) 8(
  "130سبق تخریجه في ص  ) 9(
  "58حدیث رقم " باب بیان خصال المنافق" كتاب الایمان " مسلم مع شرح النوويصحیح  ) 10(
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ذلـك تبـرأ النبـي صـلى االله علیـه وسـلم ممـا فعلـه خالـد بـن الولیـد عنـدما قاتـل أناسـاً كفـوا 
  . )1()اللهم إنى أبرأ إلیك مما فعل خالد( :عن القتال فقال

  : أنواع المعاهدات وشروطها
  : وارمعاهدات حسن الج

ولى مـن لم دولته في المدینة في السنة الأبعد أن أقام النبي صلى االله علیه وس  
مـــع الیهــود فـــي  ةهجرتــه الشــریفة بـــادر علیــه الصــلاة والســـلام إلــى عقـــد وثیقــة دســتوری

المدینة المنورة وكان یسـكن المدنیـة إلـى جانـب الأوس والخـزرج عـدة قبائـل مـن الیهـود 
مــن القبائــل التــي وفــدت إلــى الجزیــرة وهــي منهــا بنــو قریظــة وبنــو النضــیر وبنــو قینقــاع 

العربیـــة فوضـــع النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم الصـــحیفة وهـــو الإســـم الـــذي أطلـــق علـــى 
لـه النصــرة والأسـوة غیـر مظلــومین ف أن مـن تبعنـا مــن یهـود ( نصوصــها  الوثیقـة ومـن

م دیــنهم ومــوالیهم وأنفســهم إلا مــن ظلــوللیهــود دیــنهم وللمســلمین . ولا متناصــرین علــیهم
 . )2( )أو أثم

  
  : و الهدنةعقد الموادعة أ

 هـذا( المعاهـدات فـي التـاریخ الإسـلامي صـلح الحدیبیـة وكـان نصـه من أشهر   
هیل بــن عمــروا صــلحاً علــى وضــع الحــرب علــى بــن عبــد االله ســ مـا صــالح علیــه محمــد

النــاس عشــر ســنین یــأمن فــیهن النــاس ویكــف بعضــهم عــن بعــض علــى أنــه مــن أتــى 
ن مـع محمـد لـم یـردوه محمداً من قریش بغیر إذن ولیه رده علـیهم ومـن جـاء قریشـاً ممـ

                                                        
  باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد " كتاب الأحكام " صحیح البخاري مع فتح الباري  ) 1(
  .167، ص 1ج"وشرح السیر الكبیر ،  السرخسي " 6766حدیث رقم " 
   50، ص  2ج"ابن هشام " السیرة النبویة  ) 2(
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فـي عقــد  ومـن أحـب أن یـدخل )ي لا سـرقة ولا خیانـةأ(علیـه وأن لا إسـلال ولا إغـلال 
   )1( )محمد وعهده دخل فیه ومن أحب أن یدخل في عقد قریش وعهدهم دخل فیه

  : المعاهدات الإضطراریة
شــتد علـى النــاس الـبلاء بعــث الرسـول صــلى االله روي أصـحاب السـنن أنــه لمـا ا  

غطفــان قبیلـة  علیـه وســلم إلـى عیینــة بـن حصــن والحـارث بــن عـوف المــري وهمـا قائــدا
ا بمــن معهمــا عنــه وعــن أصــحابه وجــرى عــجالمدینــة علــى أن یر همــا ثلــث ثمــار فأعطا

فلما أراد الرسول صلى االله علیه وسلم أن یوقع  بینهما وبینه الصلح حتى كتبوا الكتاب
یـا رسـول االله : ذلـك لهمـا فقـالا  بـن عبـادة فـذكرالكتاب بعث إلى سعد بن معـاذ وسـعد 

 العمــل بــه أم شــیئا تصــنعه لنــا أم شــیئا أمــرك االله بــه لابــد لنــا مــن  فنصــنعه مــر تحبــهأ
بــل شــيء أصـنعه لكــم واالله مــا أصــنع ذلـك إلا لأننــي رأیــت العـرب قــد رمــتكم عــن  :قـال

سـعد بـن معـاذ یـا رسـول االله قـد كنـا وهـؤلاء القـوم علـى الشـرك بـاالله : قوس واحدة فقـال 
أو بیعـاً فحـین  –ضـیافة  –ثمـرة الأقـدي  اوعبادة الأوثان وهم لا یطعمون أن یـأكلوا منـ

أكرمنــا االله بالإســلام وأعزنــا بــك وبــه نعطــیهم أموالنــا واالله لا نعطــیهم إلا الســیف حتــى 
  . )2(یحكم االله بیننا وبینهم

  : مانعهد الأ
احة دم الحربـي أو مالـه مـع اسـتقراره تحـت حكـم عرفة السرخسي بأني رفع استب  
یـوم أعطى الأمان لكفار قـریش وقد فعله النبي صلى االله علیه وسلم عندما  )3(الإسلام

وابـن  خیـراً أخ كـریم  یا معشـر قـریش مـا تـرون أنـي فاعـل بكـم؟ قـالوا( :فتح مكة فقال 

                                                        
  .317، ص  2ج"ابن هشام " السیرة النبویة   ) 1(
   260، ص 2ج"الشیرازي " ،  والمهذب 223، ص 2ج"ابن هشام " السیرة النبویة  ) 2(
  283، ص  1ج"السرخسي " وشرح السیر الكبیر   ) 3(
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یــوم فــتح مكــة مــن دخــل داره : لوفــي روایــة قــا )1(ذهبــوا فــأنتم الطلقــاءا: أخ كــریم قــال
   )2( )منفهو آ

  : أما شروط المعاهدات فهي

 ــود بـــذلك ألا تتعـــارض مـــع القـــرآن  :ألا تتعـــارض مـــع شـــریعة الإســـلام والمقصـ
النبــي صــلى االله علیــه وســلم كــل شــرط لــیس فــي كتــاب االله فهــو  :والســنة لقــول

   )3( .باطل
 ــوز بنفــــي : وجــــود مصــــلحة للمســــلمین فــــي عقــــد المعاهــــدة والمعنــــى أنــــه لا یجــ

 :فإذا لم یكن للمسلمین مصلحة فلا یجوز موادعـة الكفـار لقولـهفقط  المفسدة 
كُـمْ : (تعالى عَ ـهُ مَ نَ واللَّ ـوْ ـلْمِ وأَنـتُمُ الأَعْلَ ـى السَّ ـدْعُوا إلَ  :وقولـه )4()فَلا تَهِنُـوا وتَ

ؤْمِنِینَ (:تعالى  نَ إن كُنتُم مُّ وْ   . )5()ولا تَهِنُوا ولا تَحْزَنُوا وأَنتُمُ الأَعْلَ
  ًذهــب أكثــر الفقهــاء إلــى أنــه لا یجــوز عقــد المعاهــدة : أن یكــون الصــلح مؤقتــا

من غیر تحدید مدة لأن ذلك یؤدي إلى تـرك الجهـاد بالكلیـة وهـذا عداء مع الأ
أخـر أمتـي  الجهـاد مـاض منـذ أن بعثنـي االله إلـى أن یقاتـل( لمـاورد أنممنوعاً 

ن فـي هـذا ومـا ورد مـن القـرءا )6( )الدجال لا یبطله جور جائر ولا عدل عـادل
ا أَیُّهَـا النَّبِـيُّ حَـرِّضِ ( :تعـالى :الشأن قوله ـالِ یَ ـى القِتَ ـؤْمِنِینَ عَلَ  :وقولـه )7()المُ

                                                        
"  باب دخول النبي صلى االله علیه وسلم من أعلى مكة" كتاب المغازي " صحیح البخاري مع فتح الباري   ) 1(

  412، ص  2م جابن هشا" السیرة النبویة و "  4039حدیث رقم 
  404، ص  2ج"ابن هشام " السیرة النبویة  ) 2(
  49، ص  7ج" الأندلسي ابن حزم" ، والمحلي 77، ص  2ج"الجامع الصغیر ،  الطبراني  ) 3(
  2447، ص3ج" وهبة الزحیلي" ، والتفسیر الوسیط35سورة محمد الآیة   ) 4(
  .61سورة الأنفال الآیة   ) 5(
  142، ص  7ج" الشوكاني یل الأوطار ، ن ) 6(
  240، ص1ج" وهبة الزحیلي" التفسیر الوسیطو  139سورة آل عمران ،   ) 7(
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ــــانٌ ( :تعــــالى نْیَ ونَ فِــــي سَــــبِیلِهِ صَــــفاً كَــــأَنَّهُم بُ ــــاتِلُ قَ ــــذِینَ یُ حِــــبُّ الَ ُ ــــهَ ی إنَّ اللَّ
صُوصٌ  رْ ونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ ( :تعالى :وقوله )1()مَّ اتِلُ قَ وا یُ نُ ذِینَ آمَ    )2()الَ

 والمعنـى أنـه لـو عقـدت بغیـر علـم : مـام أو مـن ینـوب عنـهأن یتولى عقدها الإ
یجوز عقد الهدنة لإقلیم أو صـقع لا (قول الشیرازي إمام المسلمین فلا تجوز ی

كـل واحــد نـه لـو جعــل ذلـك إلـى للإمـام أو لمـن فـوض إلیــه الإمـام لأیم إلا عظـ
 )الهم فـیعظم الضــررهــل الإقلـیم والمصــلحة فـي قتــلـم یـؤمن أن یهــادن الرجـل أ

)3(   
 معاهدة بالإكراه أو والمعنى أنه لا یجوز عقد ال: على التراضياً أن یكون مبنی

كمــا أن العهــد یجــب أن یكــون . یــر والغلــط الــذي یعیــب الرضــاالغــش أو التغر 
ل لتزامــات والحقـوق تحدیــداً لا یـدع مجــالاً للتأویــحــدد الاواضـح الشــروط التـي ت

  .)4(مرهحتى یكون كل طرف على نور وبصیرة من أ
   : المتحاربة والدول الاخرىبین الدول العلاقات 

  : المساعدة 
و عــدة دول بمســاعدة طــرف مــن الأطــراف فــي الحــرب هــي أن تقــوم دولــة أ: المســاعدة

و تبعـــث فرقـــاً مـــن جیوشـــها للحـــرب معـــه ضـــد تمـــده بالســـلاح، والمـــؤن الحربیـــة، أ كـــأن
مــر فــي كونهــا إعــلان حــرب خصــمه، وللمســاعدة صــور عدیــدة تخضــع لتقــدیر ولــي الأ

  . عداء من عدمهالمسلمة في حربها ضد الأ ى الدولةعل
ضـــربه النبـــي مـــع قـــریش فـــي الحدیبیـــة الـــذي  ونظیـــر ذلـــك مســـألة العهـــد الـــذي  

ن یدخل من یدخل في حلف محمد صلى االله علیه وسلم فلـه ذلكـن ومـن أراد یقضي بأ

                                                        
  4سورة الصف الأیة  ) 1(
  76سورة النساء الآیة   ) 2(
  260، ص  4الخطیب الشربیني ، ج" ومغنى المحتاج 259، ص  2ج" الشیرازي   "المهذب   ) 3(
  148ص "  توفیق وهبة "، الجهاد في الإسلام122ص " شلبيأحمد  الجهاد والنظم العسكریة ،  ) 4(
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، ثم حاربت بنو بكر خزاعة، وساعدت قـریش  أن یدخل في حلف قریش فله ذلك أیضاً
نــه ذهـــب جماعــة منهــا لمســاعدتهم لحــرب خزاعــة عندئـــذ أ: ســلاح، ویقــالبنــي بكــر بال

  .)1(استنصرت خزاعة بالنبي صلى االله علیه وسلم لمساعدتها ، وكان فتح مكة
ــا    والمســـاعدة قـــد تجـــري علـــى صـــور بالنســـبة لنظـــر الدولـــة المســـلمة ولكـــل منهـ

  : حكمها الشرعي الذي یسحب علیها وهذه الصور
ذكـر محمـد : هل الشرك في حربهم ضـد بعضـهمدة المسلمین أالأصل عدم مساع: أولاً 

لا ینبغــي ( :ن مســاعدة المســلمین لأي منهمــا غیــر جــائز بقولــهبــن الحســن الشــیباني بــأ
رة وذلــك لأن المســلم یقاتــل لنصــ )2( )هــل الشــركمســلمین أن یقــاتلوا أهــل الشــرك مــع ألل

یســاعد فیهــا ممــا لاالحــق والــدین، وحــرب كهــذه لابــد أن تكــون لهــا أغــراض غیــر ذلــك 
جــرى بیــنهم وفـــق المســلم غیــره بتقویــة عــدو، ولیــدعهم یقـــاتلوا بعضــهم بعضــاً فحــربهم ت

ــرفهم، ولا ینبغــــي أ ــي تقــــویتهم مــــا یضــــر عــ ــلمون ســــواد المشــــركین لأن فــ ن یكثــــر المســ
وهنـاك فرضــیة أن الــدول . المسـلمین، وان نفــس المسـلم غالیــة فــلا تهـدر لنصــرة الكفــار

ة للحــرب ضــد د یطلــب إلیهــا المســاعدة فــي جــیش الأمــم المتحــدالإســلامیة المعاصــرة قــ
كتب أعلاه الذي یقـول بمبـدأ  ه القضیة ینبغي الرجوع إلى مادولة غیر مسلمة ففي هذ

وللآیــات  )3(عانــة حــرب الكفــار بعضــهم علــى بعــض للأســباب التــي ذكــرت آنفــاً عــدم إ
  . الكثیرة الدالة على عدم نصرة وموالاة الكفار

ن هـــذه الفرضـــیة تقتضـــي أ: دین للإســـلامالمســـلمین لأهـــل الشـــرك المعاهـــنصـــرة : ثانیـــاً 
یعاهــد المســلمین المشــركین علــى نصــرهم عنــد حــرب عــدوهم وهــو مــن بــاب الأحــلاف 

ن ما رأیناه من نصرة الخزاعیین على البكریین وذلك للعهـد الـذي كـان بـین بشأ: والقول
المعاهــد هــو الــذي یطلــب  ت علــى أنالنبویــة ذكــر الرســول وأهــل خزاعــة إلا أن الســیرة 

                                                        
  .وما بعدها 389، ص4ج"السیرة النبویة ، ابن هشام  ) 1(
  1515، ص4ج" السیر الكبیر ، محمد ابن الحسن الشیباني  ) 2(
  .537، ص1ج"وتفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر  537ص"القرآن المعجزة الكبرى،  أبو زهرة  ) 3(
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ن لا تكـون حربـه ظالمــة المسـاعدة ولا یكـون المسـلم متبرعـا بـالحرب معـه دون طلبـه وأ
وفقــاً لوثیقــة المدینـــة وفــي التــاریخ المعاصـــر حــدث مســاعدة المســـلمین للمســیحیین فـــي 
حربهم ضد تركیا، وأنضم الألوف من الباكستان والهنود المسـلمین مـع جـیش الإنجلیـز 

لعالمیــة الثانیــة، بــل إنقســم المســلمون فــي مســاعدتهم للأطــراف المتحاربــة فــي الحــرب ا
  .)1(وكانوا هم حصاد الحرب

  . هناك رأیان في هذه المسألة: ستعانة المسلمین بالمشركینإ: ثالثاً 
بـــه الإمـــام أحمـــد والشـــافعي  :یجـــوز الإســـتعانة بأهـــل الشـــرك قـــال :یقـــول: الـــرأي الأول

سـتعان تعان بصـفوان بـن أمیـة یـوم حنـین، واویـدللان علـى ذلـك بقولهمـا أن الرسـول إسـ
  .)2(بیهود بني قینقاع

ـــذكر أن هـــــذا الحـــــدیث    ـــلام یــ ــبل الســ ـــو داود فـــــي (إلا أن صـــــاحب ســـ أخرجـــــه أبــ
  .)3(وكذلك الترمزي عن الزهري مرسلاً ومراسیل الزهري ضعیفة). المراسیل
الذین قـالوا بـالجواز فـیمن یسـتعان بـه أن یكـون حسـن الـرأي بالمسـلمین  شترطوا  

مضـاء أحكامـه مر قـادراً علـى إواشترط آخرون أن یكون ولي الأ ،)4(وأن یكون ناصحاً 
شـــترط  المســلمون علــیهم أن خـــافوا مــنهم، واعـــددهم بحیــث ینتصـــر بــدونهم، وأن یكــون 

لذي یحاربه المسلمون كأن العدو ا آخرون فیمن یستعان بهم أن یكونوا مخالفین معتقد
وهــذه شــروط . )5(أو بــالیهود علــى المشــركینتكــون الإســتعانة بالنصــارى علــى الیهــود، 

ــد الإ ـــة عنــ ن لــــم تتـــــوفر تلــــك الشــــروط فـــــیمن یســــتعان بـــــه فــــلا تقییدیـ ینبغـــــي حتیـــــاج، وإ
                                                        

رب العالمیة الأولى ساعد المصریون الإنجلیز والعثمانیون ساعدوا الألمان وحاولوا ضم اللیبیین ضد في الح ) 1(
الإیطالیین ومع الإنجلیز بمساعدة المصریین، فكانت نتیجة ذلك إستعمار للمنطقة كلها وضیاع المسلمین 

 "لإسلامي ، شكیب أرسلان،  ، حاضر العالم ا40- 38ص" شكیب أرسلانوتقسیمهم، الحرب العالمیة الاولى، 
  .وما بعدها،  284، ص4ج
  .23، ص9المبسوط ،  السرخسي ج ) 2(
  .49، ص4ج"سبل السلام، محمد بن اسماعیل الكحلاني  ) 3(
  490، ص4ج"والسیل الجرار ، محمد بن علي الشوكاني  56، ص10ج"المغنى ، ابن قدامة  ) 4(
  221، ص 4ج"  مغنى المحتاج ، محمد الشربیني  ) 5(
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لالــذا  )1(ســتعانة بهــمالإ  یكونــوا فینبغــي أن یكونــوا تحــت رأیــة المســلمین فــي الحــرب، وإ
لا امتنع الإ   . ستعانة بهم في هذه النظرةأهل منعة وإ

المــروي عــن  وســند هــؤلاء الحــدیث: ســتعانة بهــم مطلقــاً بعــدم الإ: یقــول: الــرأي الثــاني
عــه یــوم لرجــل مشــرك تب :ن النبــي صــلى االله علیــه وســلم قــالعائشــة رضــى االله عنهــا أ

ذكـر ابـن النبویـة  السیرةن أسلم وفي ثم قبله بعد أ )2("رجع فلن أستعین بمشركا: " بدر
یـا رسـول االله ألا : لرسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم :أن الأنصار یوم أحـد قـالوا(هشام 

وذلــك بعــدما أنخــزل عبــد االله " لا حاجــة لنــا فــیهم: " یهــود؟ فقــالالنســتعین بحلفائنــا مــن 
  .)3(بین أبي سلول بثلث الناس الخارجین لأحد وكان فیهم یهود بني ینقاع

و وثیقتهـــا أن الرســـول لـــم یـــرض بالإســـتعانة بالحلفـــاء فـــي عقـــد المدینـــة أوعلیـــه   
نــه صـــلى االله علیــه وســـلم رأي عـــدم رجــع الیهـــود مــع المنـــافقین وذلـــك لأ خاصــة بعـــدما

ــــى  ــدائرة دارت علـــ ــــلمین إذا رأوا الـــــ ــوا علـــــــى المســـ ـــــاً مـــــــن أن یكونـــــ ـــیهم خوفــ ـــة إلــــ الحاجــــ
همـــال الإتفـــاق أولـــى مـــن ســـلمین فإزیـــادة علـــى كـــونهم غیـــر ناصـــحین للم )4(المســـلمین

 هستعانة بالكفـار ذكـر الأكثریة یرون عدم الإعماله إذا كان فیه ضرر على المسلمین و إ
ولا ینبغــي لــه أن یســتعین بمشــرك ولا یخــرج مــن الــدواب مــا لا تنفــع بــه ومــا لا : الكــافي

  .)5(یحتاج إلیه
دینـة الـذي ربما كانت الإستعانة بهم جائزة إذا كانوا أحلافاً خاصة وأن عهـد الم  

ن بیـنهم النصـر علـى وأ(فیهـا قـد شـمل الیهـود بـالنص علـى ضرب مع مختلـف القبائـل 

                                                        
، والسیر الكبیر، 211، ص4ج"، ومغنى المحتاج، محمد الشربیني 457، ص10ج" المغني، ابن قدامة  ) 1(

والمبسوط، السرخسي  35، ص8ونیل الأوطار، الشوكاني  ج "  1422، ص4ج"محمد بن الحسن الشیباني 
  .24، ص9ج"
  139، ص13ج"ي كشاف القناع ، البهوت ) 2(
  .136ص" ، وتاریخ الإسلام السفر الأول، المغاوي، الذهبي 64، ص3ج" السیرة النبویة ، ابن هشام  ) 3(
  1423، ص4ج"، السیر الكبیر، محمد بن الحسن الشیباني 64، ص3ج"السیرة النبویة، ابن هشام  ) 4(
  .466، ص 1ج" ابن عبد البر الكافي في فقه أهل المدینة المالكي ، ) 5(
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غیــر أن الأمــر جــاء  )1( )مــن حــارب أهــل هــذه الصــحیفة وأن بیــنهم النصــح والنصــیحة
لأنهـم أظهـروا حـنقهم  بعد ذلك بالنهي عن موالاة الكـافرین وعـن نصـرتهم والتـودد إلـیهم

نُــوا لا تَتَّخِــذُوا : (تعــالي :فــي قولــه علــى المســلمین وغــیظهم وحســدهم ــذِینَ آمَ ــا أَیُّهَــا الَ یَ
ؤْمِنِینَ  اءَ مِن دُونِ المُ یَ لِ وقوم هذا حالهم كیف یؤمن جانبهم من الغـدر  )2()الكَافِرِینَ أَوْ

ومعنــى  )3()تستضــیئوا بنــار المشــركینولا : (علــى المســلمین وصــدق الرســول فــي قولــه
نهـارت دولـة الإسـلام إلا والتاریخ یشهد بأنـه مـا ا. رأیهملا تستنصحوهم ولا تأخذوا ذلك 

ستشاراتهم أناساً من غیر ملة الإسلام فـي الأعمـال بعد أن إتخذ العرب في دواوینهم  وإ
   .)4(حتیاط فیهالإالمدنیة أما ما یتعلق بالنواحي العسكریة فمما ینبغي 

المســلمین بإتمــام العهــد ذلـك عــلاوة علــى أن القــرآن الكــریم فــي سـورة بــراءة أمــر   
و الحرب، وجعل لملـل أهـل ل الكفر ثم التخییر بین الإسلام أوالسیاحة في الأرض لمل

الكتـــاب الجزیـــة أو الإســـلام أو الســـیف فمـــن كـــان ذو ذمـــة فهـــو تحـــت حكـــم المســـلمین 
ونظــرهم ولا یســتهان بهــم فــي الحــرب ومــن كــان خارجــاً عــن الــدیار الإســلامیة فــالنظر 

ى، بـــل وآخـــر مـــا أمـــر بـــه الرســـول أن أخرجـــوا المشـــركین مـــن جزیـــرة إلیـــه بالحـــذر أولـــ
  . العرب

وفــي زماننــا رأینــا الاســتعانة بهــم لتحریــر الكویــت مــن العــراق فــي شــبه الجزیــرة   
العربیــة وكیــف أصــبحت المنطقــة تحــت حكمهــم جمیعهــا، ومــا صــار إلیــه اقتصــاد تلــك 

، ثـــم مـــا  الـــدول ومـــا التـــدمیر الهائـــل ل الـــذي أصـــبحت علیـــه المـــآللعـــراق والكویـــت معـــاً
قتصادیة والنفسیة والإبل أن النتائج السیاسیة  1990المنطقة الإسلامیة كلها منذ عام 

كــل یــوم مــوت الصــومالیین  كــذلك أن الأخبــار تنقــل إلینــا. لا تكــاد تــدخل تحــت حصــر
                                                        

  2138، ص 5ج"، و السیر الكبیر ، محمد ابن الحسن الشیباني 504، ص2ج"السیرة النبویة،  ابن هشام  ) 1(
  .61، ص18ج" ، والجامع لأحكام القرآن ، القرطبي 1وسورة الممتحنة، الآیة  143: سورة النساء ، الآیة  ) 2(
  .211، ص1ج"أحكام أهل الذمة ، ابن القیم الجوزیة  ) 3(
وفیه أحكام الإستعانة بالمشركین في حالتي   .(244-208، ص1ج" أحكام أهل الذمة ، ابن القیم الجوزیة  ) 4(

  )السلم والحربي
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یطــالیین وقلیــل مــن وات الأمــم المتحــدة المؤلفــة مــن الأمریكــان والإنجلیــز والإقــعلــى یــد 
  . )1(مین كالمغاربة والباكستانالمسل
ــاً  لا خــلاف بــین الفقهــاء فــي هــذه : المســاعدة فــي حالــة الإعتــداء علــى المســلمین: رابع

الفرضیة أن یقف المسلمون مع الدولة الإسلامیة المعتـدى علیهـا إذا كانـت علـى غیـر 
 عدوهمالفقهاء أنه إذا عجز أهل بلدة عن القیام ب: قوة تمكنها من رد الأعداء، فلقد قال

هـل تلـك ا قلـوا أو كثـروا علـى حسـب مـا لـزم أكان علـى مـن قـاربهم وجـاورهم أن یخرجـو 
   )2( اقة على القیام بعدوهم ومدافعتهمالبلدة حتى یعلموا أن فیهم ط

وهنــاك إســتثناء مــن ذلــك المبــدأ العــام وهــو أن النصــرة مــن المســلمین للمســلمین   
 استنصـر بـه مـن المسـلمین إحترامـاع ینبغي أن تكون علـى قـوم عـدو لـیس لهـم عهـد مـ

الِهِمْ : (تعـــالى :للعهـــد كمـــا یبـــدو مـــن قولـــه وَ وا وجَاهَـــدُوا بِـــأَمْ نُـــوا وهَـــاجَرُ ـــذِینَ آمَ إنَّ الَ
ــذِینَ  ــضٍ والَّ عْ ــاءُ بَ لِیَ ضُــهُمْ أَوْ عْ ئِــكَ بَ لَ وا أُوْ وا ونَصَــرُ ــذِینَ آوَ ــهِ والَّ اللَّ سِــهِمْ فِــي سَــبِیلِ  وأَنفُ

هَاجِرُ  مْ یُ نُوا ولَ وكُمْ فِـي آمَ نِ اسْتَنصَـرُ وا وإ هَاجِرُ ءٍ حَتَّى یُ تِهِم مِّن شَيْ كُم مِّن ولایَ ا لَ وا مَ
صِـیرٌ  ـونَ بَ لُ مَ ـا تَعْ ـهُ بِمَ ـاقٌ واللَّ یثَ ـنَهُم مِّ یْ ـنَكُمْ وبَ یْ مٍ بَ ى قَوْ ُ النَّصْرُ إلاَّ عَلَ كُم یْ لَ  )3()الدِّینِ فَعَ

بالمیثاق ولا تكـون الحـرب إلا  إلاوأخرجت الحكم بعد  )4(یة النصرةفلقد أوجبت هذه الآ
والأمــر یخضــع لتقــدیر ولــي الأمــر  )5(ینبــذ إلــیهم علــى ســواء بعــد مضــي مــدة العهــد أو

بــالنظر إلــى المصــلحة العلیــا للمســلمین فلربمــا یكــون عهــدهم خدعــة لإخــراج فرقــة مــن 
  . المسلمین عن حربهم لینفردوا بغیرها

                                                        
  .  53ص " عارف خلیل" العلاقات الدولیة في الإسلام   ) 1(
  .406، ص2ج"الكافي في فقه أهل المدینة ، ابن عبد البر  ) 2(
  72سورة الأنفال ، الآیة  ) 3(
  109ص"معاني القرآن الكریم ، ابراهیم رفیدة وآخرون  ) 4(
، وجامع البیان، 246ص"و تفسیر الجلالین،  السیوطي والمحلي  887، ص2ج" ابن العربي أحكام القرآن ، ) 5(

  54-  53، ص10ج"الطبري 
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د الـدول الواجـب أصـلاً إبعـا: مسـلمة دولـة فـي حالـة إعتـداء دولـة مسـلمة علـي: خامساً 
و التدخل بالمساعي الحمیدة أو الوساطة في والوفـاق بـین غیر المسلمة من الدخول، أ

الدول الإسلامیة ومهمـا كانـت نوایـاهم الظـاهرة إتجـاه الـدولتین المسـلمتین المتحـاربتین، 
یـدخلون فـي  كمـا لا. فلا یكون لهم مدخلهم بین المسلمین في قلیل من الأمر أو كثیـره

حكام الكفر على الجانب التحكیمي والقضائي لها لأن ذلك من حكم الولایة ولا تجرى أ
ذا كانـــت إحـــدى الـــدول الإســـلامیة  .)1( المســـلمین لأن الإســـلام یعلـــو ولا یعلـــي علیـــه وإ

الحل السلمي، والرجوع إلى كتاب االله وسنة رسوله لحسم النزاع، عند  ورفضتمعتدیة 
بـــل . ل الإســلامیة الوقـــوف ضـــد الدولـــة المعتدیــة الرافضـــة للحـــلذلــك یجـــب علـــى الـــدو 

ـــانِ مِـــنَ : (تعــالى :وحربهــا حتــى ترجـــع عــن الحـــرب إلــى الســـلم عمــلاً بقولـــه تَ ن طَائِفَ وإ
غِـي  تِـي تَبْ وا الَ ـاتِلُ ى فَقَ ى الأُخْـرَ ا عَلَ غَتْ إحْدَاهُمَ ا فَإن بَ نَهُمَ یْ وا فَأَصْلِحُوا بَ لُ ؤْمِنِینَ اقْتَتَ المُ
حِـبُّ  ـهَ یُ وا إنَّ اللَّ ـدْلِ وأَقْسِـطُ ـا بِالْعَ نَهُمَ یْ أَصْـلِحُوا بَ رِ اللَّهِ فَإن فَاءَتْ فَ أَمْ ى  حَتَّى تَفِيءَ إلَ
لَّكُــــمْ  عَ ــــهَ لَ ــــوا اللَّ كُمْ واتَّقُ یْ نَ أَخَــــوَ ــــیْ أَصْــــلِحُوا بَ ةٌ فَ ونَ إخْــــوَ ؤْمِنُــــ ــــا المُ قْسِــــطِینَ  إنَّمَ المُ

ونَ  حَمُ    .)2()تُرْ
الناظر إلى هذه الآیات یجدها حددت مسارات للحـل ولحسـم النـزاع بـین الإخـوة   

  : المسلمین وهي إجمالاً 
نها الطرق الودیـــة والســـلمیة التـــي مـــن شـــأبـــالصـــلح بـــین الإخـــوة بالســـعي بینهمـــا 

 . إبعاد شبح الحرب

ــا ـــتأمـــ ــا  الدولـــــة في حالـــــة البغـــــي إذا رفضــ ـــب أن یقاتلهـــ ــة إیقـــــاف القتـــــال یجــ الباغیـــ
فمـــن الواجــب علـــى المســلمین الوقـــوف  )3(إلـــى أن ترجــع إلـــى أمــر االله، المســلمون 

 . صفاً لرفع الظلم وهو أحد الأسباب لقیام الحرب

                                                        
  183، ص1ج"الجامع الصغیر، جلال الدین السیوطي  ) 1(
  .10- 9سورة الحجرات ، الآیة  ) 2(
  . وما بعدها 315، ص 16ج"لجامع لأحكام القرآن،  القرطبي ا  ) 3(



-209 - 
 

إذا رجعت إلى الحق فلا شطط علیها، وعندئذ تبدأ عملیـة الصـلح وتسـویة أسـباب ف
 . الخلاف بالعدل بین الأطراف

ا ( :تعـالى :لقوله )1(والبحث عن الحلول والمنازعات وا اللَّهَ یَ ُ نُوا أَطِیع ذِینَ آمَ أَیُّهَا الَ
ـــهِ  ـــى اللَّ دُّوهُ إلَ ـــرُ ءٍ فَ نَـــازَعْتُمْ فِـــي شَـــيْ ـــإن تَ ـــرِ مِـــنكُمْ فَ لــِـي الأَمْ ـــوا الرَّسُـــولَ وأُوْ وأَطِیعُ

أْوِیلاً  رٌ وأَحْسَنُ تَ مِ الآخِرِ ذَلِكَ خَیْ وْ  . )2()والرَّسُولِ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ والْیَ

  : ادالحی 
  : تعریفه لغة

حـــاد عـــن الطریـــق، حایـــده  :مـــال عنـــه ،ویقـــال: حـــاد عـــن الشـــيء حیـــداً وحیـــداناً   
حـاد عـن الشـيء : جاء في الصـحاح .)3(مال عنه وكف عن خصومته: محایده وحیاداً 

  .)4(یحید حیوداً وحیدة وحیدودة ما عنه وعدل
  : التعریف الإصطلاحي
القانونیــة التــي توجــد فیهــا الدولــة التـــي لا هــو الحالـــة (ن الحیــاد ذكــر وهبــة الزحیلــي بــأ

  . )5( )تشتبك في حرب قائمة وتستبقي علاقاتها السلمیة مع الطرفین المتحاربین
، بالإشـتراك ف تلتزمـه الدولـة بالإمتنـاع عـن الإفالحیاد موق نـاع متفـي حـرب قائمـة فعـلاُ

ولتجنیـــب طــراف المتحاربـــة لمصــلحة تراهــا فــي ذلــك عــن تقــدیم المســاعدة لأي مــن الأ
  . )6(نفسها ویلات حرب وخسائرها

  : الحیاد في القران الكریم

                                                        
  . 231ص"ضو غمق " السلطة التشریعیة في نظام الحكم الإسلامي ) 1(
  .59سورة النساء الآیة  ) 2(
  مادة ح 209، ص1ج"المعجم الوسیط ، أحمد الزیات  ) 3(
  مادة د 467، ص 1ج"الصحاح ، محمد أبو بكر الرازي  ) 4(
  198ص" آثار الحرب ، وهبة الزحیلي  ) 5(
  .879ص"القانون الدولي، الصادق أبو هیف  ) 6(
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وا فَتَكُونُــونَ : (تعــالى :جــاء فــي القــرآن الكــریم قولــه   ــرُ ــا كَفَ ونَ كَمَ ــرُ ــوْ تَكْفُ ودُّوا لَ
ا  ــوْ لَّ ــإن تَوَ ــهِ فَ وا فِــي سَــبِیلِ اللَّ هَــاجِرُ ــى یُ ــاءَ حَتَّ لِیَ خِــذُوا مِــنْهُمْ أَوْ تَّ ــلا تَ اءً فَ فَخُــذُوهُمْ سَــوَ

وهُمْ ولا ثُ وجَدتُّمُ وهُمْ حَیْ لُ ـى ) *(تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ ولِیاً ولا نَصِیراً  واقْتُ ونَ إلَ صِـلُ ذِینَ یَ إلاَّ الَ
هُمْ  مَ وا قَـوْ ـاتِلُ قَ وكُمْ أَوْ یُ اتِلُ قَ ُ هُمْ أَن ی تْ صُدُورُ اقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَ یثَ َهُم مِّ ن یْ نَكُمْ وبَ یْ مٍ بَ قَوْ

وْ  كُمُ السَّ ولَ یْ ا إلَ وْ وكُمْ وأَلْقَ اتِلُ قَ مْ یُ وكُمْ فَلَ وكُمْ فَإنِ اعْتَزَلُ اتَلُ قَ كُمْ فَلَ یْ مْ عَلَ سَلَّطَهُ مَ شَاءَ اللَّهُ لَ لَ
هِمْ سَـبِیلاً  ـیْ كُـمْ عَلَ لَ اللَّـهُ لَ ا جَعَ نُوا ) *(فَمَ ـأْمَ نُوكُمْ ویَ ـأْمَ رِیـدُونَ أَن یَ سَـتَجِدُونَ آخَـرِینَ یُ

هُمْ  مَ كُفُّوا قَوْ مَ ویَ لَ كُمُ السَّ یْ وا إلَ لْقُ وكُمْ ویُ تَزِلُ عْ كِسُوا فِیهَا فَإن لَّمْ یَ نَةِ أُرْ ى الفِتْ دُّوا إلَ ا رُ كُلَّ مَ
بِیناً  هِمْ سُلْطَاناً مُّ یْ كُمْ عَلَ لْنَا لَ لائِكُمْ جَعَ وهُمْ وأُوْ ثُ ثَقِفْتُمُ وهُمْ حَیْ لُ ْ واقْتُ هُمْ فَخُذُوهُم دِیَ   .)1()أَیْ

وضــحت هــذه الآیــات حكــم مــن أراد أن یتغــزل حــرب المســلمین ولا یقــاتلهم لقــد أ  
  : وجعل لذلك أسباباً ثلاثة )2(بأن االله لم یجعل سبیلاً للمؤمنین في مباشرة قتالهم

 :أن یتصـــلوا أو یلجـــأوا إلـــى قـــوم معاهـــدین المســـلمین علـــى عـــدم الحـــرب بقولـــه: ولالأ 
ـــوْ : (تعـــالى ـــى قَ ونَ إلَ صِـــلُ ـــذِینَ یَ ـــاقٌ إلاَّ الَ یثَ ـــنَهُم مِّ یْ ـــنَكُمْ وبَ یْ وهـــو العهـــد علـــى . )3()مٍ بَ
  .)4(السلم

ــن قتــــال المســــلمین، وذلــــك یظهــــر فــــي قولــــه: الثــــاني ــــإنِ : (تعــــالى :كــــف أنفســــهم عــ فَ
هِمْ سَبِیلاً  یْ كُمْ عَلَ لَ اللَّهُ لَ ا جَعَ مَ فَمَ لَ كُمُ السَّ یْ ا إلَ وْ قَ وكُمْ وأَلْ اتِلُ قَ ُ مْ ی وكُمْ فَلَ وهؤلاء مـن  )اعْتَزَلُ

فكانـت إرادتهـم الكـف  )5(جاءوا ضائقة صدورهم بحرب المسلمین أو أن یحـارب قـومهم
  . عن القتال فكان لهم ذلك

                                                        
  91- 89سورة النساء الآیة  ) 1(
ولقد أشار بأن هذه (، 121السیوطي ، ص"والجلالین  533، ص2ابن كثیر ، ج" تفسیر القرآن العظیم  ) 2(

  )منسوخة بأیة السیف
  91- 89سورة النساء الآیة  ) 3(
التحریر والتنویر ،  533، ص1ج"وتفسیر القرآن العظیم ، ابن كثیر  198، ص51ج"الطبري " جامع البیان  ) 4(

  .153، ص5ج"محمد الطاهر عاشور 
والجهاد  537ص" ، والقرآن المعجزة الكبرى، أبو زهرة  310، ص5ج"القرطبي " الجامع لأحكام القرآن  ) 5(

  .425ص"والحقوق الدولیة،  القاسمي 
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 )1(نفســهم عــن القتــال بالتحــاقهم بقــوم كــانوا قــد كفــوا عــن قتــال المســلمینكــف أ: الثالــث
الالتحـاق حـرب وفائـدة هـذا و بأنفسهم وهذا سبب ثالث لتوسیع دائـرة المعتـزلین للبعهد أ

إعطـاء فرجـه لمـن یریـد أن یبتعـد  هنهم في الكـف عـن القتـال للمسـلمین ثـم إنـإظهار شأ
وقـد یـدخل فـي الآیــة أن یقصـد قـوم حضــرة (الــرازي  :عـن الحـرب وسـبباً إلــى السـلم قـال

الرســول صــلى االله علیــه وســلم فیعتــذر علــیهم ذلــك المطلــوب فیلجــأون إلــى قــوم بیــنهم 
  . )2( )یجدوا السبیل إلیهوبین المسلمین عهد إلى أن 

  : السیرة النبویةالحیاد في  
 أودع بنــي ضـــمرة علـــى ألا (یــروى فـــي الســیرة أن النبـــي  ابــن ضـــمرة العهــد مـــع

فلقــد تــم تحییــدهم مــن  )3( )یغــزوه ، ولا یكثــروا علیــه جمعــاً ولا یعینــوا علیــه عــدوا
ربوا لا یحـاساحة القتال ضد الرسول في المدینة، وهم في طریق عیـر قـریش، فـ

نـه تحییـد لقـوة ى أن كان یجري تفسیره علمعه ولا ضده فموقفهم تأكد بالحیاد وإ 
 . من الحرب ضد المسلمین لكن الحیاد أظهر

 ما ظهر رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم الألوسي  ل: قال :خد مع بني مدلجالإ
بلغنــي أنــه علیــه الصــلاة : ســراقة :علــى أهــل بــدر وأحــد وأســلم مــن حــولهم قــال

ـــه  ـــد إلــــى قـــــومي مــــن بنـــــي مــــدلج فأتیتــ ـــد بــــن الولیــ ـــث خالــ والســــلام یریـــــد أن یبعـ
بلغنـي أنـك تریـد أن : دعوه ما تریـد قلـت: مه، فقال: انشدك النعمة فقالوا :فقلت

أسـلموا ودخلـوا الإسـلام تبعث إلى قومي وأنا أرید أن توادعهم، فإن أسلم قومـك 
ن لــم یســلموا لــم  االله علیــه نخــش بقلــوب قومــك علــیهم فأخــذ رســول االله صــلى وإ

خالــد علــى ألا  ، فصــالحهم)ذهــب معــه فأفعــل مــا یریــدا: (وســلم بیــد خالــد فقــال
ن أســـلمت قـــریش أســـلموا معهـــم  یعینـــوا علـــى الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم، وإ

                                                        
  .228، ص10ج"  ومفاتیح الغیب، الفخر الرازي 110، ص5ج"روح المعاني ،  الألوسي  ) 1(
  228، ص15ج" الفحر الرازي " مفاتیح الغیب ) 2(
  .43ص"، ونشأة الدولة الإسلامیة الأولي ، عون الشریف قاسم 58، ص2ج"  محمد حمید االله "الوثائق ) 3(
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والواقــع أن النبــي لمــا .)1(ومــن وصــل إلــیهم مــن النــاس كــانوا علــى مثــل عهــدهم
 : علي ثلاثة أقسام المدینة صار الكفار  ورد على

  اً قسم صالحهم ووادعهم على ألا یحاربوه ولا یظاهروا علیه ولا یوالـوا علیـه عـدو
ختــاروا وبــالنظر إلــى هــؤلاء فــإنهم ا )2(مــوالهمعلــى كفــرهم آمنــون علــى دمــائهم وأ

الحیــاد عــن الحــرب لظــنهم أنهــا ســتكون مســتعرة بــین النبــي وقــریش وذلــك بنــاء 
طیات غزوة بدر التي انتصر فیها المسلمون، وتواعد مـع الكفـار علـى على مع

 . معادوة الكرة

  انتظـــروا مـــا یـــؤول إلیـــه أمـــره وأمـــر قســـم تـــاركوه فلـــم یصـــالحوه ولـــم یحـــاربوه بـــل
فهـؤلاء قـد أختـاروا لأنفسـهم الحیـاد فـي حـرب  )3(عدائه ومنهم من یحب ظهـورهأ

نما التزموا بأعلى ع قائمة فلم یدخلوها ولم یبرموا اتفاقاً  نفسهم ذلك دم دخولها وإ
 . الموقف

  هــم بالدرجــة الأولــى قــریش فــي بــدر القســم الثالــث مــن حاربــه وناصــبه العــداء و
 . حد، والأحزاب، والیهود في أطراف المدینة، ثم الروم والفرس فیما بعدوأ

هـــ كانــت جزیــرة قبــرص بمثابــة دولــة حــاجزة بــین 38وفــي عهــد معاویــة بــن أبــي ســفیان 
دولتـــین كبیـــرتین فـــإذا قـــام المســـلمون بحملـــة ضـــد الـــروم فـــلا یلتـــزم القبارصـــة بمســـاعدة 

فــإن القبارصــة فــي حــربهم ضــد  المســلمین ولا یلحــق بهــم المســلمون ، وكــذلك بالمقابــل
  .)4(المسلمین

                                                        
  .86النزول،  السیوطي ص، وأسباب 109، ص5ج" روم المعاني،الألوسي ) 1(
  .70، ص2ج" زاد المعاد في هدى خیر العباد، ابن القیم الجوزیة  ) 2(
  .70، ص2ج" زاد المعاد في هدى خیر العباد، ابن القیم الجوزیة  ) 3(
  .24ص"فتوح البلدان،  أحمد بن یحي البلاذري   ) 4(
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عقدت إتفاقیـة بـین المسـلمین والـروم م 705 –م 685في عهد عبد الملك بن مروان و  
تفـــاق الأمبراطـــوریتین المتنافســـتین فهـــو إبحیـــث تمثـــل هـــذه الجزیـــرة موقعـــاً حیادیـــاً بـــین 

   .)1(دولي على حیاد بعض الدول
  : في القانون الدولي العلاقات: المطلب السادس

  :  العلاقات السلمیة

رعایـا الـدول فـي الإقلـیم المحـارب یعتبـرون  تبین الأطراف المتحاربة كانالرعایة  :أولاً 
وفیمـا  )2(لاف منهم في إحدى الحـروبعودتهم ولقد أسرت بریطانیا عشرة آأسرى عند 

بعــد القــرن الثــامن عشــر بــدأ التمییــز بــین المتحــاربین وغیــر المتحــاربین فالفئــة الأولـــى 
هـم فیسـمح ل) حـاربینغیـر المت(ما الفئة الثانیة فرادها في الإقلیم الذي هم فیه وأیحجر أ

ــة بـــالخروج وقــــد عالجـــت هــــذا الوضــــع إ المتعلقــــة بحمایــــة  م1949تفاقیـــة جنیــــف الرابعـ
   )3(الأشخاص المدنیین زمن الحرب فقضت بالآتي

 ــعهم تحــــت الإقامــــة الجبریــــة أو فــــي الم ــا عوضــ ــبلاد التــــي هــــم فیهــ ســــكرات فــــي الــ
 .ویتمتعون بالحمایة المقدرة للمدنیین وفقاً للاتفاقیة

 داریةأن یكون  . وا تحت إشراف هیئة قضائیة وإ

 أن یحتفظ لهم بكامل أهلیتهم المدنیة ویمارسوا الحقوق والحریات المترتبة علیها . 

 عمال تلك القواعد مشـروط بحـالات الضـرورة وسـلامة وأمـن الـبلاد والخـوف وأن أ
 دث ذلــكحــامروج الموجــودین فیهــا قــد یــنجم عنــه إنضــمامهم كمـن الأعــداء لأن خــ

الإقلــیم فــي فتــرة محــددة علــى فــي الحــرب العالمیــة الثانیــة للرعایــا الألمــان بمغــادرة 

                                                        
  .349ص" الحرب والسلم في شرعه الإسلام ،  مجید خدوري  ) 1(
  .801ص " القانون الدولي العام ، الصادق أبوهیف  ) 2(
" وما بعدها وموسوعة القانون الدولي الإنساني 63، ص  3ج"جیر هارد فان غلان " القانون بین الأمم   ) 3(

  .175ص " وائل بندق 
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اقتصـادها عـداء مـن مغادرتهـا وتعللـت بالأضـرار بحین أن ألمانیا منعت رعایـا الأ
  .)1(ن غادرها الأجانبحیث أن مصادرها ستتوقف إ

   : التجارة

قــات التــي تزیــد المعــروف عــن الحــرب قطــع الصــلاة فیمــا بینهمــا وخاصــة العلا
للدولــة كامــل الحریــة فــي إطــلاق و ( أبــو هیــف  :یقــول. فــي مــدة الحــرب وصــمود العــدو

هنالـك مـن القواعـد القانونیـة مـا  ولـیس ریم أو تقییده حسب ما تملیه علیها مصالهاالتج
باحــة یرجــع إلا أن التجــریم والإ )2(فــرض علیهــا أن تتجــه إتجاهــاً معینــاً فــي هــذا الشــأنی

والمعروف أن المواد الحربیة فلا یتـاجر فیهـا عـادة والمـواد  )3(مصالح الدولةإلى تقدیر 
  . التي یغلب علیها التصنیع الحربي تدخل تحت الحظر

  : الإلتجاء والجوار

سـان فـي نعـلان العـالمي لحقـوق الإاء حقـاً مقـدراً للإنسـان وفقـاً للإلتجـأصبح الإ  
أخــرى أو یحــاول  یلجــأ إلــى بــلاد نلكــل فــرد الحــق فــي أ( 1المــادة الرابعــة عشــر فقــرة 

مـن المـادة  1تفاقیة جنیف الرابعة البند كما ورد في إ )4( )لتجاء هرباً من الاضطهادالإ
بشأن الأمور التـي تعـالج موضـوعات اللجـوء  م1951الأولى وفي إتفاقیة جنیف یولیو 

ل حتمــاارج بــلاده وبســبب مخــاوف ثابتــة مــن ایعــیش خــ(نــه عامــة ویوصــف اللاجــئ بأ

                                                        
تفاقیة جنیف ، ص  343ص  3جیر هارد فان غلان ، ج" القانون بین الأمم  ) 1( ، وقواعد 46إلى  35، وإ

ص " وائل انور " وموسوعة القانون الدولي الإنساني . 720ص  "هامش "جعفر عبد السلام " العلاقات الدولیة
  ومابعدها  13

  804صادق أبو هیف ، ص " القانون الدولي العام  ) 2(
، والقانون الدولي العام ، محمد یوسف علوان ،  ص 721ص " قواعد العلاقات الدولیة ، جعفر عبد السلام  ) 3(

  .113ص " بدر الدین عبد االله " والقانون الدولي مبادئه وأحكامه . 716إلى  710
محمود شریف " نسان الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإو   1فقرة  14الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة  ) 4(

  ومابعدها  27ص " بیسوني 
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جتماعیة هیئة ا الجنسیة أو الإنتماء إلىطهاده لأسباب تتعلق بالعنصر أو الدین أو ضإ
  : للجوء حالات عدیدة منهااعتناق مبدأ سیاسي معین كما أن  معینة أو

  : ضطرارياللجوء الإ

ــنح دخـــــول حــــق اللجـــــوء    ـــة و تعارفــــت الـــــدول المعاصــــرة مـــ ــواء الوطنیــ حــــق الأجـــ
تعـرض الطـائرة لخطـر أو فـي حالـة الأجـواء السـیئة والهبوط فـي إقلـیم الدولـة فـي حالـة 

التي تتعرض بها المراكب البحریة والمراكب الحربیة أحیاناً لأعطـال أو لهیجـان البحـر 
  )1(وحدوث الأعاصیر

  

  : الممثلین في السفارات  

ن یرحلـــوا عـــن الـــبلاد والمقصـــود بـــه مـــا یـــنجم عـــن الحـــرب أن یطلـــب مـــن الممثلـــین أ 
وتراعـى  )2(م وهذا الوضع أصبح عرفاً جاریاً ووضعت له اتفاقیاتوطانهویرجعوا إلى أ
أو  )3(ن یغادروا الإقلـیم ویبلغـوا المـأمنوأتباعهم الحصانات الممنوحة إلى أفي السفراء 

یتم تبادلهم في إقلیم دولة محایدة أما المصالح التي بین المتحاربین فتفـوض إلـى دولـة 
  . )4(قتراح الدولة المحاربة وموافقة الثالثة ثالثة وذلك بناء على ا

  : المعاهدات 
لتـزام بــه إلا أن ا وهــذا المبـدأ حرصــت الـدول علــى الاحـق المعاهـدات الوفــاء بهـ  

  : لذلك قسموها إلى الآتي یصعب السیطرة علیها وتعتبر حالة استثنائیة حالة الحرب 
                                                        

  . 104، ص  2ج"جیر هارد فان غلان  " القانون بین الأمم   ) 1(
  وما بعدها 78ص " القانون الدبلوماسي ، صادق أبوهیف   ) 2(
  719جعفر عبد السلام ،  ص قواعد العلاقات الدولیة ، ) 3(
" عارف خلیل أبو عید " والعلاقات الدولیة في الإسلام  342شارل روسوا،  ص  القانون الدولي العام ،  ) 4(

  .310ومابعدها خصوصا ص . 271ص 
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 الأطـــراف المتحاربـــة لتـــزام بهـــا ولـــم تعـــد محـــلاً للوفـــاء بـــین معاهـــدة ینقضـــي الإ
 . والحرب سبب لإلقائها وهي معاهدات التعاون وحسن الجوار

  معاهــدات تبقـــى ســاریة المفعـــول خاصـــة مــا نـــص علیـــه الاتفــاق بـــین الأطـــراف
ع المتحاربة بسریانها وقت الحرب وهذه الفئة من المعاهدات حدیثة القـرن التاسـ

ـــأثیر الإ ــــر تحــــــت تــ ـــاد عشـ ــــي الصــ ـــاد الأمریكــ ــــ 1823جتهـــ ــــتمرار والقاضــ ي باســ
  )1(الأحكام التعاقدیة المتعلقة بالحقوق للمصالح الخاصة

 تفاقیـة جنیـف لأن زمـان الوفـاء بهـا هـو الحـرب كإ لتـزام بهـامعاهدة یبدأ تنفیذ الإ
  .)2(بخصوص المرضى والجرحى والأسرى وعدم ضرب المدن والتخریب

  3(النقد مثل معاهدات الملكیة الإداریة ومعاهدات(معاهدات یتعطل نفاذها(. 

  : المساعدات والحیاد 
  : المساعدة: أولاً 

  . الصورة المضادة للحیاد هذا التعریف هودولیین  هي دخول حرب قائمة بین  
ویمكــن أن تكــون المســاعدة بــدخول الجــیش والعتــاد فــي معــارك القتــال مــع الدولــة التــي 

 يولـوبریطانیا في الحـرب العالمیـة الأ یطالیا لفرنسامباشرة كما فعلت إتنوي مساعدتها 
بالمؤن الحربیـة دون تـدخل الجـیش  كما یمكن أن یتم المساعدة )4(1915وفق معاهدة 

ــود أو تــــدریبهمأ ــاعدات نقــــل الجنــ ــاعدة شــــریطة أن  )5(و تقــــدم مســ ــق بالمســ ــذا مــــا یتعلــ هــ

                                                        
محمود شریف " والوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان  75روسو، ص  القانون الدولي العام ، شارل  ) 1(

  " ومابعدها 79ص " بیسوني 
"  وائل أنور بندق" وموسوعة القانون الدولي الإنساني  . 546ص "القانون الدولي العام،  صادق أبو هیف  ) 2(

نوال أحمد " والقانون الدولي الإنساني وحمایة المدنین والأعیان المدنیة في زمن النزاعات المسلحة . 145ص 
  .72ص "بسج 

  . وما بعدها 720ص "القانون الدولي العام ، سامي جنینة   ) 3(
  . 437ص " جان بانیست یة ،مدخل إلى تاریخ العلاقات الدول  ) 4(
  121، ص  3ج"جیر هارد فان غلان " القانون بین الأمم   ) 5(
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الحروب الداخلیـة لعـدم وصـفها بین دولتین فیخرج بذلك جمیع تتحقق فیها قیام الحرب 
  . بالدولیة

ائمـــة أو یمكـــن أن هـــو موقـــف تلتزمـــه الدولـــة بعـــدم الـــدخول فـــي حـــرب ق  : الحیاد: ثانیاً 
و أكثـــر تـــرى مـــن مصـــلحتها عـــدم الـــدخول فیهـــا لكـــي تجنـــب نفســـها تقـــوم بـــین الـــدول أ

  . وهو تصرف قانوني ینطوى على مجموعة من الحقوق والواجبات )1( الحرب  ویلات

  اعدة لأحـد طرفـي الحـرب واجب الإمتناع وهو أن تمتنع الدولة عن تقدیم المسـ
نفــردت وا )2(خــتلاف حــول تقــدیم الأفــراد المســاعدة بوصــفهم أفــراداً وقــد جــرى الإ

بهــذه النظــرة أمریكــا فــي الحــرب العالمیــة الأولــى حیــث ســمحت لمواطنیهــا بیــع 
 .)3(السلاح

 ــد الأطــــراف و أ ــاز الدولــــة المحایــــدة لأحــ هــــذا الواجــــب یتطلــــب أن تتعامــــل لا تنحـ
مســاعدة أحــدهما ضــد  الدولــة المحایــدة جمیــع الأطــراف علــى قــدم المســاواة لأن

 . الأخرى ینظر إلیه عادة بالعداوة 

أن تكـون میـداناً للحـرب أو للمـرور  ألا المحایـدة مصـونة علـى الدولـة أن أراضي  
 .)4(علیها في العملیات القتالیة

  یخل بالحیادیشترط فیه ألا )5(والماليحریة التعامل الإقتصادي . 

                                                        
  869ص " القانون الدولي العام ، صادق أبو هیف   ) 1(
  .134ص  3القانون بین الأمم ، جیر هارد فان غلان ، ج  ) 2(
  ومابعدها " 134ص  3ج" القانون بین الأمم ، جیر هارد فان غلان   ) 3(
  378شارل رسوا ، ص "  القانون الدولي العام ) 4(
والعهد الدولي الخاص بالحقوق . وما بعدها 133، ص  3ج" جیر هارد فان غلان "القانون بین الأمم ) 5(

 2200إعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والإنضمام بقرار الجمعیة العام " الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة 
طبقا " 1976 ینایر" كانون الثاني  3تاریخ بدأ النفاذ " 1966دیسمبر " كانون الأول 16المؤرخ في ) 21" د(الف

  . 119ص " محمود شریف بیسوني " الوثائق الدولیة .  27للمادة 


